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أصل هذا الکتاب 


جزء من رسالة ماجستير تقدم بها الباحث إلى كلية دار 
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مقدمه: 
إن امد لله نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلامضل cal‏ ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. 
آمابعد: ۱ 
فان صدق الحديث OLS‏ الله وخير ال هدي هدي محمدٍ صل الله عليه 
alls‏ وسلم» وشر الأمور حدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار والحق ماجاء به الصطفی صل الله عليه وآله وسلم من رب 
العالمين» وماقيض الله هذه الأمة من بعد رسوله صل الله عليه وآله وسلم ممن 
552 أمر ديتهاء eds‏ إلى تَبعْها الصاني. 
وني تاريخ الاسلام كثير من هؤلاء الأعلام المجددين الرافعين علم 
السنة ولواءهاء الذي بضوا لتطبيق كتاب الله وسنة رسوله صل الله عله 
وسلم والعمل با جاء فيهما من صلاح للإسلام والمسلمين» وتطهير للعقيدة 
ها شابها على مر العصور من البدع والشبهات. 
ومن هؤلاء الأعلام المخلصين الإمام محمد بن إسماعيل بن صلاح 
الكحلاني الصنعاني العروف ب(الامیر)؛ والامام آبو الحسن نور الدين محمد 


الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


بن عبداهادي السندي العروف ب(السندي الکبس) اللذان كال هي حه 
مشکور في نشر الستة النبوية» ورفع آعلامهاء ونشر کتبهاء والدعوة بی 
التمسك بالعقيدة الصحيحة. وإلى تبصير الامة مها. 
ولقد وفقني الله تعال إلى أن یکون موضوع بحثي لنیل درجة 

الماجستير من قسم الفلسفة الاسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة عن 
دراسة و تحقیق کتاب:الأنفاس الرحانية اليمنية في آبحاث الافاضة الدنية 
للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني ‏ رحمه الله -» وکاب الافاضة الدنية في 
الإرادة الجزئية للإمام أبوالحسن محمد بن عبداهادي السندي -رحمه الله i=‏ 
وكان مما دعاني إلى اختيار هذين الكتابين آمور عدة أهمها: 

۱ المشاركة في إخراج وكشف كنوز الأمة الإسلامية وترائها المجيد من 

العلماء والأئمة الأجلاء . 

3۲ -آنه ]یسب البحت والذراسة gal‏ الکتایین Gye Uy‏ بین الامامین 
محمد بن اٍساعیل الصنعاني وأبي الحسن محمد السندي من ردود وآراء 
حول مسألة gle‏ أفعال العباد» وقد تأكدلي ذلك بعد البحث في 
فهارس المخطوطات والکتیات. ومراكز اليبحوث والدراسات» 
وأقسام الدراسات العليا في الجامعات المصرية وجامعات المملكة 


العربية السعودية» وجامعات الجمهورية اليمنية» ومراكز ومعاهد 
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الافاضة المدنية فى الإرادة الجزئية د 


الخطوطات في الوطن العربي» وسؤال أهل العلم والاختصاص» 
فعقدت العزم علیهما بعد الاستخارة والاستشارة. 

اختلاف الناس في مسألة خلق أفعال العباد وتردد الكثير من الأسئلة ‏ 
حوطاء خاصة فیا يتعلق بالافعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية» 
والاحتجاج بالقضاء والقدر» أو هل الانسان مخير أومسير؟ فاقتضی 
الأمر دراسة وتحقيق ذلك. 

5- قلة الدراسات في موضوع مسألة خلق أفعال العباد وتعلقها بالقضاء 
والقدرء وقد يكون من أسباب ذلك ماورد من النهي عن الخوض فیه. 
إذ إن أي باحث في هذا الموضوع تقابله تساؤلات كثيرة» ومن أهمها 
ماورد عن النبي صل الله عليه وسلم من النهي عن النوض في القدرء 
وأمره لأصحابه بعدم التنازع فيه» ما روي عن Yl‏ هريرة رضي الله عنه 
قال: @ علينا رسول الله be‏ الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدرء 
فغضب واحر وجهه حتى US‏ فقئ في وجنتيه الرمان» فقال: (أبهذا 
آمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟إنها هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في 
هذا الأمر. عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه)'' ومن اطلع على أي بحث 


()رواه الترمذيء كتاب القدر باب ماجاء في التشديد في الخوض في القدر:4/ ٤٤۴‏ 
رقم:۱۳۳ ۲.وهذا الحديث قال عنه الترمذي:(وهذا الحديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه من 
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الإفاضة امدنيه فى الإرادة الخزتية 


يجده إما مؤيداً لإحدى الفرق المخالفة لمذهب أهر سته. وان بحشه 
مقتصر ومژید لذهب السلف. ول آجد من ذکر آقوال الفرق ی ذنك» 
ومَنّْ رد عليهاء وناقشها مثل ماآورده الامامان» رحمهم الله . 
- إن کتاب الافاضة الدنية في الارادة الجزئية للومام محمد بن عبدامادي 
السندي یکاد یکون الکتاب الوحید الذي آلفه في العقيدة» وماعداه 
كان في الحديث وشروحه العروفة. 
هذه أهم الأسباب لاختياري هذا البحث. 
أهمية البحث: 
-١‏ التعرف على ما ابتدع في مسألة خلق أفعال العباد من الأقوال» حتى يجتنبها 
المسلم عن بصيرة » فربا ظن بعض الناس فيها الحق. 
۲- الحث على ترك الجاهل التكفير من غير بصيرة» حين يعلم أنه لم بحط علا 
يقينا بهاهية الأقوال. 
المنهج: 
۱ اتبعت أكثر من منهج علمي في الدراسة» بمقتضى الموضوعات التي 
أعالجها في مختلف الفصول والمباحث كالآتي: 
- انتهجت منهج التحلیل والترکیب. عند تناولي لنصوص رد 
الأمير الصنعاني وأقواله» ونصوص Gl‏ الحسن السندي وأقواله. 
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الافاضة الدنية في الإرادة الجزئية 


- اصطنعت المنهج التاريخي عند بیان الحالة السياسية أو الدينية أو 
الثقافية التي عاش فيها الأمير الصنعاني أو أبو الحسن السندي. 
- اتبعت المنهج المقارن بين أقوال الإمام الأمير الصنعاني والإمام 
أبي الحسن السندي» وآراء من سبقه| من أهل السنة والسلف 
لصالح وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية» أو بين أقوالهم 
وأقوال بعض خصومهم. 
1 قمت بقراءة ماتيسر لي من كتب الإمامين» وخاصة مایتعلق بالعقيدة 
عند الامر الصنعاني» وجمع الصادر والمراجع التي ها علاقة بالبحث» 
وکذلك قراءة جميع الرسائل العلمية التي استطعت أن آطلع علیها والتي 
تتعلق بالامر الصنعاني ومنها: 
آ- ابن الأمير الصنعاني ومنهجه في الاعتقاد؛ رسالة ماجستیر 
للباحث نعان بن محمد مسعد شریان» جامعة الامام محمد بن 
سعود الإسلامية» كلية أصول الدین بالریاض» قسم العقيدة 
والذاهب العاصرق ۱۱۷ هت ۱۹۹م. 
ب- ابن الأمير الصنعاني وجهوده في الدعوة والاحتساب 
رسالة ماجستیر للباحث حسن بن علي قرشي» جامعة الامام 
محمد بن سعود الإسلامية» كلية الدعوة والإعلام بالرياض» 


الإفاضة المدنية في ال dal‏ الجزئية 


قسم الدعوة والاحتساب» ۱۶۲۱ه-۲۰۰۱م. 
۳ اعتمدت في الباب الأول على المصادر الأصلية التي ترجمت للإمام 
الصنعاني» وكذلك الاستفادة من الرسائل السابقة عن ابن الأميرء أما 
الامام أبوالحسن فلم أجد له ترجمة سوى ماذكرته. 
4- الإشارة في الدراسة والتحقيق إلى الصدر الذي أنقل منه في المهامش 
وإلى اسم الكتاب» واسم المؤلف» ثم ذكر المحققين والطبعات هذه 
الصادر والمراجع في أول ورودهاء ثم رقم جزئه وصفحته» وني فهرس 
المصادر والمراجع آخر البحث آما إذا كان النقل بتصرف أو اختصار أو 
في الرجوع إلى تلك المواضيع المشار إليهاء GE‏ أوضح ذلك» سواء كان في 
المطبوع آم الخطوط. والمخطوطات أشير إلى اسم مؤلفها وإلى اسمهاء 
وإلى رقم جزئها وورقتها أو صفحتهاء بالأضافة إلى ذكر مكان وجودهاء 
ورقمها في التصنيف في أول ورودهاء وفي فهرس المصادر آخر البحث. 
۵- عزوت الآيات القرآنية في الدراسة والتحقيق إلى سورها بذکر اسم 
السورة» ورقم الآية. 
1 عزوت الأحاديث التي وردت في الدراسة أو التحقيق إلى مصادرها 
من كتب السنة» بذكر الكتاب والباب والجزء ورقم الحديث أوالصفحة. 


۷ ]13 كان الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم أو آحدها اكتفيت 


حي 


الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


بالعزو إليهماء لتلقي الأمة شا بالقبول آما إذا OLS‏ الحديث في غير 
الصحیحین GE‏ آعزوه إلى ثلاثة مصادر فأكثر إن وجد مع الاشارة في 
الغالب إلى درجة احدیث. 
۸ ترجمت للاعلام الذين تکرر ذکرهم في قسم الدراسة وفي قسم 
التحقیق في النص الحقق فقطء وذکرت مصادر ترجمة كل واحد متهم 
آما في قسم الدراسة فذکرت اسم العلم كاملا وشهرته وتاریخ وفاته 
وذلك بالتن فقط. كا ترمت في قسم الدراسة للاعلام الذین لم يرد 
ذکرهم في قسم التحقیق» مع ذكر مصادر ترجمة كل واحد منهم. 
de yes 5-4‏ الأنبياء والرسل علیهم الصلاة والسلام» والائمة 
الأربعة من الخلفاء الراشدین رضي الله عنهیا. 
۰ -_عزوت الشعر إلى فائله. 
١-_شرحت‏ الألفاظ الغريبت وذكرت مصادرها. 
۲-عرّفت بالفرق والطوائف والأماكن التي تكرر ذكرها في قسم 
الدراسة والتحقيق» وذلك في قسم التحقيق فقط کاعرفت بالفرق 
والطوائف والاماکن التي لم يتكرر ذكرها في أماكنها. 
١‏ اعتمدت بعض الرموز في البحث على النحو IGM‏ 

- (مخ) تعنى مخطوط. - (ف) تعني مصور على میکروفیلم. 
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- (خ) تعني نسخه. - (ج) تعني اجزء. 

- (ص) تعني صفحه. - (ط) طبعة. - (د) تعني دکتور. 
۶- میزت ما آورده الأمير الصنعاني من کلام الامام أي خسن 
السندي في کتابه بخط آسود عریض. 
6- قسمت الخطوط إلى صفحات في داخل النص الحقق وفق ماورد 
فيه مثل:/ ۰/۵۹ 
7 كل ماورد ذکره في الهامش في قسم الدراسة من صفحات کتاب 
الأنفاس ال رحمانية اليمنية» أو کتاب الافاضة الدنية في آبحاث الارادة 
الجزئية هو من صفحات قسم التحقيق وليس من صفحات المخطوط . 
۷- وضعت فهرساً للمصادر والراجع مرتباً حسب ا حروف امجائية 
عند ورودهما مرة واحدة على مداره في ختام البحث. وفهرساً لحتویات 
الدراسة والتحقيق. 
VA‏ -قمت بزيارة جامعة صنعای والمكتبة الغربية بصنعاء» ومعهد 
الخطوطات بصنعاء» وصورت كثيراً من الخطوطات التي اعتمدت 
عليها في الدراسة والتحقیق» كما زرت العلاء الأجلاء في اليمن ومنهم 
القاضي إسماعيل بن علي الأكوع» الذي قدملي النصح وساعدن في 
الاطلاع على مايحويه معهد المخطوطات بصنعاء من تراث إسلامي كبير» 


-\A- 


الافاضة الدنية في الإرادة الجزئية 


كا استفدت كثيرا من مؤلفات فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالرهن بن 
صالح المحمود - حفظه الله - ومنها كتاب القضاء والقدر في ضوء 
الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه» والذي OLS‏ من أفضل وأسلم 
الكتب التي اطلعت عليها في مسألة القضاء والقدر نظراً لقلة الدراسات 
والبحوث المتكاملة في هذا الوضوع فجزاه الله كل خير.”" 
هذا هو المنهج الذي سرت عليه في كتابة هذا البحث والتحقیق» وقد 
حرصت قدر الاستطاعة على الالتزام به والسير في ضوئه» ولقد حاولت 
أن التزم بالبحث العلمي البعيد عن التعصب لابن الأمير أو لأبي المحسن 
السندي» فأوردت من آرائهما ماوقفت عليه مشفوعاً ببعض الشواهد 
الدالة على ذلك» مع الترجيح بذكر أقوال السلف -- رحمهم الله - عند 
اختلاف آقواشا. 
خطة البحث: وقد جاء البحث في قسمین: 
القسم الأول: الدراسة وتتکون من مقدمة» وتمهيد» وأربعة فصول» وخاعة. 
أما القدمة:فتشتمل على آسباب اختیار البحث. وأهمية البحث.والنهج 
الذي سرت علیه. و خطة البحث. 
والتمهید ویشتمل على 5 de‏ للإمام محمد بن عبداشادي السندي وتشتمل 
(۱)القضاء والقدر في ضوء الکتاب والسنة ومذاهب الناس فيه الدکتور عبدالرهن الحمود. دار 
الوطن-الریاض ۲۰۱۱۸ ه: ص ۰۱۲-۱۱ 
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الافاضة الدنية في الارادة الجرئية 


على الاتی: 
أولا: اسمه ومولده. 
ثانياً: مذهبه الفقهي. 
ثالثاً:رحلاته في طلب العلم» وتدريسه. 
seal‏ مؤلفاته. 
اما Aas‏ 
وترجمة الامام محمد بن إسماعيل الصنعاني - ره الله -والتي تم نشرها 
في مقدمة کتاب:الأنفاس ال رحمانية اليمنية في آبحاث الافاضة AGA‏ 
آما فصول الدراسة فتناولنا في الفصل الاول: مسألة خلق الافعال. 
وجاء في مبحثين: 
البحث الأول:مدار الخلاف وأصله في مسألة gle‏ أفعال العباد. 
البحث الثاني:منهج الامام محمد السندي ومنهج الإمام الأمير الصنعاني في 
مسألة خلق آفعال العباد» وأسباب بحث الأمير الصنعاني في مسألة خلق 
أفعال العباد. 
وفي الفصل الثاني: أقوال العلماء في حقيقة أفعال العباد. 
وهو مكون من مبحثين: 
المبحث الأول: أنواع أفعال العباد. 


لاقاضة الدنية في الارادة الجزئية 


البحت الثاني: الذاهب الرئيسة في مسألة خلق آفعال العباد» اعتراض الأمير 
الصنعاني على منهج الفرق في بحث السائل التي یتعرضون ها. 

وی الفصل الثالث: حقيقة لفظ الق والخلوق والتفریق بينه|. 

وهو مکون من ثلاثة مباحث: 

البحث الاول: قول الامیر الصنعاني في حقيقة bal‏ الخلق والخلوق والتفریق 
البحث الثاني: نفي الظلم عن الله. 

البحث الثالث: مراتب القدر ووجوب الایمان بها. 

وني الفصل الرابع: موقف الامیر الصنعاني من نفاة القدر . 

وهو مکون من مبحثين: 

البحث الاول:تکفیر القدرية وقول الامام السندي والامام الصنعاني في نفي 
تكفير العتزلة والأشعرية. 

المبحث الثاني: الأدلة على أن المعتزلة قدرية وأقوال العلماء في ذلك. 

القسم الثاني: التحقيق وكان تحقيقاً لخطوطین الأول هذا الكتاب : الإفاضة 
المدنية في الإرادة الحزئية للإمام محمد بن عبداطادي أبواحسن السندي. 
والكتاب الثاني:الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية للإمام 


محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانی» وقد قدمت ضما بمقدمة» قارنت فيها بين 
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الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


ثلاث نسخ للمخطوط الثاني مع الشرح والتحلیل لحتویاتهیا» والاول على 
نسخة واحدة والتي لم آجد سواها. 
وقد رأيت نشر هذا البحث في جزئين» الجزء الأول منهما يشتمل على الدراسة 
وتحقيق كتاب:الأنفاس ال dle‏ اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية للإمام محمد 
بن إسماعيل الصنعاني» والجزء الثاني يشتمل على الدراسة وتحقيق كتاب 
الإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية للإمام أبي الحسن محمد بن عبداهادي 
eee‏ 
والحمد لله على توفيقه وعونه لي» وأشكره سبحانه» وهو أحق من شکر وأثني 
عليه الخير cals‏ وهو fal‏ الثناء واحمد وانطلاقاً من قول الرسول صل الله 
عليه وسلم:(لايشكر الله من لا يشكر الناس)" . 
فإني أتوجه بالشكر الجزيل لجامعة القاهرة تمثلة في القائمين عليهاء على 
مايبذلونه من الجهود المتواصلة لخدمة العلم وطلابه. 

كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى كلية دار العلوم مثلة في عميدهاء 
ووكلائهاء ورؤساء أقسامهاء وأساتذتها جميعهم, لماشملوني به آنا وزملائي 


من رعاية كريمة . 


ES أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب في شكر المعروف:ج/7/ ۰۱۱۶/۱۳ والترمذي في‎ )١( 


وأحمد في مسنده :ج۲/ ص ۰۲۹۵ ۲ -_ 


-۲۲ 


الاقاضة الدنية في الإرادة الجزئية 


كا أتقدم بوافر الثناء وأخلص الدعاء لفضيلة الأستاذ الدكتور 
عبداللطيف محمد العبد وكيل كلية دار العلوم لشئون الدراسات العليا 
والبحوث» الذي كان له الدور البارز في توجيهي للالتحاق بهذه الكلية 
العامرة» والذی حظیت بنصحه وارشاده» وتفضله بالاشراف على هذا 
البحث» وتوجهیه الستمر لي طوال فترة إعداده» وقد وسعني بحلمه وعلمه. 
فاستفدت منه الکشر من علمه وآسلوبه وتواضعه ولن آنسی له فضله 
ورعایته» فالله أسأل أن يجزيه عني خير الجزاء» وآن يبارك له في وقته وعمره 
وعمله. 
وأخيراً آقدم شكري» وفائق احترامي» إلى كل من مد لي يد العون والساعدةه 
أو ساهم بأي مساهمة ساعدت على إخراج هذا البحث. 
والله أسأل أن يجزي الجميع خير الجزاء» وأن يثيبهم كامل المثوبة» كا أسأله أن 
يختم لنا وهم برضاه» وآن يوزعنا شكر ما آولاه وأسأله المزيد من نعاه 
والحمد لله أولاً وآخراً.وصل الله على نبینا حمد وغل آله وصحبه أجمعين. 


والله ولي التوفيق»»» 
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ترجمة آبوا لحسن السندي الکبیر 
أولاً: اسمه ومولده: 
اسمه : 
الامام العالم العامل العلامة الحقق النحرير الفهامة محمد بن عبدافادي 
السندي نور الدین أبوالحسن الحنفي ویلقب بالکبیی نزیل الدينة النورة. 
مو لده: 
ولد (ببته) وهي قرية من بلاد السند» ونشأ بها. 
انا مذهبه الفقهي: 
كان آبو الحسن السندي حنفي الذهب.وقد ورد في كتابه الذي معنا مايدل 
على ذلك ومنه قوله:" وما نص عليه إمامنا الأعظم” في الفقه الأكبر.." 
الثاً: رحلاته في طلب العلم: 
ارتحل إلى (تستر) وأخذ بها عن جملة من الشيوخ كالسيد محمد البرزنجي» 
والملا إبراهيم الكوراني» وغيرهما. 
ندريسه: 


درس با حرم النبوي الشریف» واشتهر بالفضل والذكاء والصلاح. 


(۱) الإمام آبوحنيفة. 


- کت 


الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


رابعاً: مولفاته 
- بهجة النظر على شرح نخبة الفکر في أصول الحديث. 
- حاشية على الأذكار للنووي. 
- حاشية على آنوار التنزیل للبيضاوي. 
: حاشية شرح جمع الجوامع الأصولي لابن قاسم الساة بالایات 
البينات: 
- حاشية على الزهراوين لعلي القاري. 
- حاشية على المجتبى شرح سنن النسائي. 
- حاشية على شرح مسند الإمام أحمد بن حنبل. 
- الحواشي على الكتب الستة» إلا أن حاشية الترمذي لم يكملها. 
- فتح الودود بشرح سنن أبي داود. ۱ 
- منهل افداة شرح معدن الصلوات. 
- الافاضة الدنية في الارادة الجزئية. 
كان شيخاً جليلاً ماهراً Lite‏ باحدیث والتفسير والفقه والأصول 
والمعاني» والمنطق والعربية وغيرها. 
تلاميذه: 


آخذ عنه جملة من الشيوخ منهم الشيخ محمد حياة السندي الصغير. 


لات 


الافاضة الدنية في الارادة الحزئية 


غنافسا :وفاته: 

توفي بالمدينة المنورة في الثاني عشر من شوال سنة ١18‏ 1ه وكان له 
مشهد عظيم حضره الحم الغفير من الناس حتى النساء وغلقت الدكاكين» 
وحمل الولاة نعشه إلى المسجد الشريف النبوي» وصلى عليه به» ودفن بالبقيع» 
وكثر البكاء والأسف علیه رحمه الله تعالى ”. 


)1( هداية العارفين ص: ۰۱۱۰۷ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر تأليف أبي الفضل محمد بن 
خليل بن علي بن محمد المرادي(ت5١١١ه).؛‏ ضبطه وصححه محمد عبدالقادر شاهین؛ دار الکتب 


العلمیة-بروت»ط ۱۱۸۰۱ ه:۲/ AN‏ 


- ۷۹۷ 


القسم الأول 


E‏ و 


فسم الدراسة 


الفصل الاول : مسألة خلق الافعص‌ال 
البحث الأول: مدار GALI‏ وأصله في مسألة خلق آفعال العباد 
البحث الثاني: منهج الامام محمد السندي والامام الأمير الصنعاني 
في مسألة gle‏ آفعال العباد 


الفصل الأول 
مسألة خلق الاقص‌ال 

البحث الأول : مدارا لخلاف وأصله في مسألة خلق أفعال العباد 

إن مسألة خلق أفعال العباد من السائل التي تعددت فیها الاراء في 
ميدان أصول الدين» رغم ذكر بعض العلاء أنها مسألة خلية عن الآثار بين 
الصحابة -رضي الله عنهم وانما خلت عنها الآثار OY‏ طرفين: 
أحدهما: جلي : 
وهو أن لنا أفعالا متوقفة على منا بهاء ودواعينا إليهاء واختيارنا LA‏ وكانوا 
لا يسألون عنها لجلائهاء ول يشذ في ذلك إلا الجبرية» ولم خالف في ذلك أحد 
من fal‏ السنة ولا من طوائف الأشعرية. 
بل نسب الامام الرازي محمد بن عمر فخر الدين(توفى سنةا 1۰ ه) للجبرية 
البراءة من ذلك. 
والآخر: خفي: 
وهو الذي عظم فيه الاختلاف» ودق وكثر بين بعض العلماء من المتأخرين من 
سلف هذه الامت وبين عدد من الفرق الإسلامية» وهو معرفة حقيقة أفعال 
العباد على جهة التعيين والتمییز ها عن سائر الحقائق» وم يتعرض أصحاب 
المصطفى صل الله عليه وسلم على زمانهم لأمثاله» تارة لعدم الحاجة إليه 
وتارة لعدم الوقوف علیه ولأن ما لا يوقف عليه لايحتاج إليه» ولان 
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الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


الاشتغال بتقریر قواعد الاسلام وجهاد آعدائه الطغاة. وعبدة ا ملك العلا 
وأمثال هذه المهمات العظام» كانت قد استغرقت آوقات الصحبة -رضي الله 
عنهمت ولكن المتأخرين من cle‏ الأمة ذكروا هذه المسألة» وبينوا عدداً من 
الأمور التعلقة اء ومنهم الامام محمد بن إساعيل البخاري (توق سنة 
۲۵1ه) - رحمه الله-» وقد أدخلها في صحیحه وألف فيها ol LES‏ خلق 
أفعال العباد"» وكذلك الامام محمد بن إبراهيم الوزير (توفى سنة ٠‏ ۸4ه)- 
رحمه الله- في کتابه إيثار الحق على oP GI‏ والإمام صالح بن مهدي المقبلي 
الصنعاني (توفى سنة۱۱۰۸ هي كتابه العلم الشامخ في تفضيل الحق على 
الآباء والمشايخ”. بالإضافة إلى مابين أيدينا من كتاب الإفاضة المدنية في 
الإدارة الجزئية للإمام محمد بن عبدافادي السندي الحنفي - رهه الله -. 
وکتاب الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإرادة الجزئية للإمام تحمد بن 
إسماعيل الأمير الصنعاني -رحه الله-» ولقد ذكر هؤلاء العلماء وغيرهم من 
علاء الأمة مسألة خلق آفعال العباد لفائدتين في الدين: 


gle (1)‏ أفعال العباد» تأليف محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق الدكتور عبدال رحمن عميرة» نشر دار 
العارف الرياض» 1754 ه. 

(؟)إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» تأليف محمد بن إبراهيم 
بن علي الرتضي القاسمي (ت ١‏ ۸6ه) دار الكتب العلمية- بيروت الطبعة الثانية عام ۸۱۹۸۷ . 
(۳)العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ» تأليف صالح بن المهدي المقبلي» NVA)‏ 
مكتبة دار البيان-دمشق. 
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الافاضة الدنية في الإرادة ابمزئية 


|حداهما:معرفة ما ابتدع في ذلك من الأقوال» حتی يجتنب عن بصيرة» فربم| 
ظن بعض الناس في بعض البدع أنها سنة لعدم اهتامهم بتمییز السنة من 
البدعة» وعدم تفرغهم أو صلاحيتهم للبحث عن ذلك. 

وثانیتهما: ليترك الجاهل التكفير من غير بصيرة حين يعلم أنه لم حط علا يقينا 
بماهية الأقوال» أو يحكم بعلم حين يتحقق ذلك. 

مدار الخلاف:مدار الخلاف وأصله في أن الأفعال هل هي ذوات» أو صفات 
أو آحوال» أومجموع أمرين من ذلك. أو أمر رابع غير ذلك» أوأسباب فق ط 
مؤثرة كالقتل» أو غير مؤثرة كالإرادة» أوهي أسباب ومسببات أو متعدية أو 
لازمة أوهي تسمى مخلوقة أولاء وإذا كانت تسمى بذلك فمن الخالق LA‏ 
وهل يصح مقدور بين قادرين أو هو حال» وإذا كان يصح فهل أفعال العباد 
منه أو لاء وإذا كانت منه فهل أحد الفعلين المقدورين متميز عن الآخر في 
أفعال العباد وكسبهم مع خلق الله تعالى بالذات أو بالوجود. وهل يصح 
حادث لا حدث له أم لاء وإذا صح هل الموصوف بذلك أفعال العباد كلها 
غير الإرادة أم المتولدات فقط أم جميع أفعال العباد من غير استثناء» وإذا كانت 
ذوات فا هي هل هي حركات كلهاء أو أكوان ختلفة»ء وان كانت صفات 
فهل هي حقيقية أو إضافية» وهل القدرة متقدمة أو مقارنة وتصلح للضدين» 
والقصد بذكرها معرفة البدعة منهاء ومعرفة بطلاماء وذلك لا يصح ممن م 
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یعرف حقائق مقاصد أصحابهاء ومن لم یعرف ذلك كيف یتمکن من معرفة 
أن هذا القول کفر أو غير کفر وهو لم يتحقق من ماهية القول ومعناه. 

وقد آورد الامام محمد بن إبراهيم الوزیر کلاما حول هذه المسألة 
للإمام الرازي في تفسيره مفاتح الغيب فقال:" إن إثبات الإله یلجی إلى القول 
بالجبر» وإرسال الرسل يُلْجئ إلى القول بالقدر"”" 

كما يرى ابن الوزير وجود تفرقة بديبية بين الحركات الاختيارية 
والاضطرارية» وجزما بديهيا بحسن المدح والذم والأمر والنهي» فكأن هذه 
المسألة وقعت في حيز التعارض بحسب العلوم الضرورية» وبحسب العلوم 
النظرية» وبحسب تعظيم الله تعالى نظرا إلى قدرته» وبحسب تعظيمه سبحانه 
وتعالى نظرا إلى حکمته وهذا تأكيد من ابن الوزير بصعوبة مسألة خلق أفعال 
العباد وعظمها.وقد بين الإمام حمد السندي - رحمه الله < قاعدة في ذلك 
فأوضح إن من آمن Gel‏ صادقاً بشواهد التنزیل» وطرح ماعنده من الأوهام 
والأباطيل فهو إن شاء الله بهتدي إلى سواء السبيل”". 

والذي يفهم ما تقدم أن أساس الخلاف في مسألة خلق أفعال العباد 
هو اختلاف فهم أصل هذه المسألة» والمراد بباء ومقصود العباد نحوهاء 
وسوف يتبين ذلك بإذن الله خلال دراسة هذه المسألة» وتتضح الصورة الجلية 
في ماذكره العلماء - رحمهم الله - في تفصيل GH‏ والصواب هذه المسألة.. 


۰۲۸۹/۱: إيثار الحق على الخلق‎ )١( 
. ١7١ الإفاضة المدنية في الارادة الجرئية:‎ )۲( 


بش - 


البحث الثاني 
منهج الامام محمد السندي والامام الأمير الصنعاني 
في مسألة خلق أفعال العباد 
أولا: رأي أبي الحسن السندي: 
يرى الإمام محمد بن عبدالحادي السندي أنه أقدم على التحدث في مسألة 
gle‏ أفعال العباد مراعاة للامتثال» لما طلب منه أفاضل أرباب ES‏ 
Sy,‏ كان حلاف الحال فقال:" إنه لا طلب مني بعض أفاضل آرباب 
الكمال» وأمائل أصحاب الأفضال أن أسطر ما أظهر لي الفياض المتعال» 
وأحرر ما Ele ty‏ بکشفه ودقه ILL‏ من دقائق مسألة خلق الأفعال» 
أقدمت عليه مراعاة للامتثال» وإن كان خلاف مقتضى الحال» وسميته 
ب الإفاضة المدنية في الإرادة الجزتية» مستعينا بذي المجد والجلال» وإليه 
الانابة وعليه الاتكال"”. 
وقد آوضح - رحمه الله - أهمية البحث والاجتهاد في السائل التي اشكلت 
على العباد» ودار حوها الخلاف بين الفرق الإسلامية» مبيناً المنهج الحق في 
ذلك الذي يجب على المسلم اتباعه فقال:"إعلم أن مَنْ سود لوح She‏ 


بالنقوش المألوفة» وصارت همته بمصيبة الجمود مولوفة معروفة» وم يخرج 


(۱)الافاضة المدنية في الارادة الجزئيةءص:0؟7١.‏ 
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عن ربقة التقلید"» وم ینظر بعين الانصاف بالبصر احدید. فالغالب أنه لا 
يلقي إلى بعض کلامنا السمع وهو شهید» لکن من آمن إيماناً صادقاً بشواهد 
التنزیل» وطرح ما عنده من الأوهام والاباطیل» فهو إن شاء الله مهدي إلى 
سواء السبیل» وهو اهادي B59‏ اوکیل LO‏ 

ویتضح من ذلك ما سار عليه الامام محمد السندي في منهجه في دراسة 
مسألة خلق آفعال العباد من اتباع سنة الصطفی صل الله عليه وسلمء 
والتشبث بهاء مع التمسك بقوله صلى الله عليه وسلم. 


(۱) التقليد لغة:من القلادة:وهي ماجعل في العنقء ومنه تقليد الولاة الأعمال» أووضع الشيء في العنق 
مع الاحاطة به ویسمی ذلك قلادة والجمع :قلائدءقال ills‏ وا Cavill Wiest‏ 
سورة المائدة: ۲»والتقلید في الشرع:هو قبول قول الغير من غير حجة. انظر القاموس المحيط» محمد بن 
يعقوب الفیروزآبادي دار الفکر-بیروت سنة ١5٠7‏ ه PY ge‏ مختار الصحاحء تأليف: محمد بن 
أي بكر الرازي دار القلم-بيروت ص:4۸ ۰۵ وروضة الناظر وجنة BUM‏ في أصول الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي الطبعة الثانية؛ مكتبة الرشد 
بالریاض:۳/ ۰۱۰۱ 


(۲)الافاضة الدنية في الارادة الحزثية »ص ٠٠٠:‏ . 
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ثانياً: رأي الامام الصنعاني : 

يرى الامام محمد بن إسماعيل الصنعاني أن الضوض في مسألة خلق 
أفعال العباد بدعة ليست مما يعني المسلم ولكن كلامه فيها مبالغة منه في 
النصح» ومن ذلك قوله:" قد عرفت أن هذه المسألة بدعة» وأن اخوض فيها 
من الجانبين بدعة» إلا أنه يتعين على الناظر معرفة كلام كل فريق» وتبيين 
الغلط عليهم من باب إنكار المنكر..."". 

وكان الأمير الصنعاني يحذر دائ) من رمى أي فرقة با لم تقله» وذلك 
لأن الرواية للكلام عن قائله أمانة لايجب الخيانة فيهاء کون الخيانة في الأقوال 
أعظم جرماً عنده - رحه الله - من الخيانة في الأموال. 

وقد Gail‏ رأي الأمير الصنعاني في ذلك مع الامام محمد بن إبراهيم 
الوزير الذي نقل عنه أن مسألة خلق أفعال العباد مسألة خالية عن الآثار 
فقال: Gy‏ إيثار الحق على اخلی.تألیف الإمام محمد بن إبراهيم الوزير ما 
لفظه: DL‏ خلق الأفعال مسألة خالية عن GUY‏ لأن السنة هي ما صح 
واشتهر واستفاض في عهده صل الله عليه وآله وسلم وأصحابه وتابعيهم 


وبلغنا متواتر ومشهوراً من غير معارضة ولا شبهة"”". انتهی 


(۱) الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة الدنیف‌ص AVY:‏ 
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والذي یفهم من کلامه إن مسألة آفعال العباد بعيدة عن الآثارء 
ولیست من السنة لأن الرسول صل الله عليه وسلم لم یذکرها لأصحابه - 
رضي الله عنهم - کا لم يرد فيها حديث واحدء أو أثر. 

وقد قال الأمير الصنعاني بعد ماقاله ابن الوزیر: "وجدته بعد كتب ما 
كتبته فحمدت الله إذ كنت أظن GT‏ لم أسبق إليه"”. 

وهذا يدل على موافقة الأمير الصنعاني لماذكره ابن الوزير» رغم . 
تعرضه هذه المسألة من جميع جوانبهاء وتفصيل الأقوال فيهاء والاستدلال ها 
من الكتاب والسنة. 

كا نسب الأمير الصنعاني لشيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبدالحليم 
الحراني (توفى سنة۷۲۸ه) القول Ob‏ الحديث في مسألة خلق أفعال العباد 
بدعة ولا تتوقف صحة الدين على معرفة الحق فيهاء إذا لو كانت معرفتها من 
الدين لكان من الواجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطالبهم بهاء 
ويبحث عن كيفية اعتقادهم فيهاء ول جري old‏ المسألة ذكر في زمانه عليه 
الصلاة والسلام» ولا زمان الصحابة والتابعين". 


(١)الأنفاس‏ ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية»ص:۲۲۷. 
)1( انظر: الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة الدنیةه‌ص:۲۲۸ ودرء تعارض العقل والنقل» 
تأليف أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني» (ت AVIA‏ تحقيق محمد رشاد سام »نشر دار الكنوز 


.7777/1١:ه1194١‎ ob ll الأدبية»‎ 
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وبعد إيراد قول ابن تيمية قال الأمير الصنعاني:" أنه لم یتعقبه بحرف» 
وهو دلیل لا نحن بصدده وبا نحن ندندن" حوله من أن مسألة خلق الافعال 
بدعة حادْة". 

وما قاله الأمير الصنعاني عن ابن تيمية لیس دليلاً قاطعاً على أن مسألة 
خلق الأفعال بدعة. 

ک| أورد الأمير الصنعاني في als‏ إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة :"أن 
البحث في هذه المسألة من أصله بدعة ليست مما يعني المؤمن...'”". 

ولکنه استدرك خوضه فيها بالقول انه كان مبالغة ق التصح بالرغم 
من أنها مسألة حلاف بين الأمم قبل الاسلام. 

ويفهم من إنكار الإمام الصنعاني على أستاذه الامام محمد السندي 
الخنوض في مسألة gle‏ أفعال العباد تأكيده لاذهب له من أن اضوض فيها 
dew‏ فقد بين أن من شأنه السنة النبوية قولآء وفعلا واعتقادا لايليق به 
ا لخوض في مثل هذه المسألة إثباتاًء ونفياًء کونبا بدعة» واخوض في البدع 


يفتح بابها ويشن غارتها. 


(۱) الدندنه:أن يسمع من الرجل نغمة ولانفهم مايقول» وهي تعني:يدور حول الشيء.انظر لسان 
العرب لابن منظور جمال الدين محمد بن مکرم» دار صادر بيروت :۰۱۲۰/۱۳ 

(۲)الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة الدنیةه‌ص:۲۲۸. 

(۳) إيقاظ الفكرة لمراجعة الفط رة تأليف محمد بن إساعيل الأمير» تحقيق: محمد صبحي 
حلاقءط ١ءدار‏ ابن حزم بیروت ۱۲۰۰ ه ص VER‏ 
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ولکن من خلال تتبع قول الامام الصنعاني - رحمه الله - في مسألة الأفعال 
يلحظ عليه کثرة عباراته في تبرئة العتزلة وأحياناً الأشاعرة حتی لیتبادر 
للقاريء أنه يميل لرأي المعتزلة آوالاشعرية وجاء التنبيه على هذا هنا للا 
يظن من يطلع على مؤلفات ابن الأمير لاول وهلة أنه يميل إلى مذهب المعتزلة 
أو الأشعرية» أويظن الناظر أن الباحث قد أغفل الإشارة مع كثرتها الملفتة 
للانتباه. 

وهذه بعض عباراته في ذلك» وهي كافية للدلالة على to pall‏ منها قوله - 
ره اله- : "...وا یجملونه ر لیس he‏ جهة الاستدلال 
والاستقلال وتلك فرية على العتزلة؛ فإنهم قائلون : بآن مباديء الفعل من 
فعل العبد» وخلق قدرته وعلمه وإرادته من الله تعالى» بل کل مسلم قائل 
بذلك. وعلى الجملة فدعواهم على العتزلة بالاستغناء دعوة باطلة" ©. 

فقد ذکر أن نسبة القول للمعتزلة في ذلك فربة علیهم» وکل مسلم قائل 
بذلك. 

وقد آورد أن هذا عين مذهب العتزلة بعد ذکر کلام السمرقندي علي بن بحيى 
علاءالدين فقال:"...وهذا عين مذهب المعتزلة حملاً ومفصلاً» يعرف ذلك 


(۱) إيقاظ الفکرة ابن الامیر:۲/ ۳۱۶. 
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من عرف مذاهبهم والسمرقندي من أعرف الناس بمذاهب کل طائفة» لکنه 
ما خلا عن یهام أن العتزلة مفوضة dil y‏ آعلم بموجب ذلك" ”. 

وکل ذلك یقبل إلا تأكيده - رحمه الله- في کتابه إيقاظ الفكرة على أن مذهب 
المعتزلة هو الأول وهوا حق OY‏ اختيار العبد ضروري." 

وغير ذلك من العبارات في مواضع مختلفة من مؤلفاته» وهل يمكن أن يبرا 
ابن الأمير ما قد يظن به؟ 

وسوف نورد جواب ذلك. ونزيده وضوحاً خلال عرضنا لنهج الإمام محمد 
بن الأمير الصنعاني في دراسة السائل التي لم تكن في عصر النبوة» ولاعصر 
الصحابة والتابعين» مع علمنا بحرصه - رحمه الله - على الاطلاع على منهج 
كل فرقة» والنقل من كتبهم» وعن شيوخهم» وتحذيره الدائم بعدم الاعتاد 
على النقل من كتب الخصوم» وكانت هذه ميزة تضاف إلى الأمير الصنعاني» 


وتوضح مكانته وعلمه. 


.۳۲۳ /۲ إيقاظ الفکرق ابن الأمير:‎ )١( 
ENO /۲ إيقاظ الفكرق ابن الأمير:‎ )۲( 
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منهج الأمير الصنعاني في دراسة السائل التي لم ترد عن السلف 

لقد تأصل عند الأمير الصنعاني منهج أن الخوض فيا لم يكن في عصر 
النبوة ولا الصحابة نفياً وإثباتاً بدعة» وقد وردت عنه عبارات توحي بميله 
ال مذحب [Std pall‏ تعلبله و لذ هذه السائل؟ وما رده علن 
من ظن أنه يذهب إلى قول أحد من الطوائف؟ 

في الحقيقة قد أجاب ابن الأمير نفسه على هذا التساول وفي أكثر من 
موضع في كتابه الانفاس ال رحمانية اليمنية حيث OLS‏ منهجه في مشل هذه 
الأبحاث ونحوها يعتمد على الالتزام بعادرج عليه سلف هذه الأمة» وما 
لزموه من اتباع السنن» والبعد عن الابتداع» والسير على منهج الأنبياء 
والأولياء. 

وقد أنكر الأمير الصنعاني صراحة بَعْدّه عن أتباع المعتزلة أو الأشعرية 
بعد ذكره لمنهجه في مسألة أفعال العباد فقال:"... لئلا يظن الناظر ال أي 
أذهب إلى قول فريق من الفريقين العتزلة والأشعرية» فإن الكل قد ابتدعوا في 
هذا الفن الذي خاضوا فیه وما آخأآنا إلى ا لخوض معهم إلا بيان أن كل طائفة 
J‏ تنصف الأخرى ول ينقل عنها كلامها من كتبها" . 


)١(‏ انظر: الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة الدنیة:۳۰۸. 
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ويؤكد ابن الأمير منهج العدل والانصاف فیمن حاض في مسائل اخلاف» 
وهومنهج ينبفي مراعاته لكل باحث» وقد آشار إليه في مواضع كثيرة من 
مولفاته» فبين ضرورة نقل کلام كل فرقة من کتبها التي آلفتها واختارتها» 
وعبرت عنها وعما تریده بألفاظ قد حررتهاء وسمت أدلتهاء وهذبت لها 
عبارات قد ارتضتهاء فيجب أن ينقل لهم نصوص عباراتهم والفاظهم ولا 
ينقل کلام فرقة من كتب فرقة أخرىء قد انتصبت Whit‏ والرد على أقوالهاء 
وسمت أدلتها شبها» وطففت في مكيال أقوالهاء وخسّرت ميزان عباراتها ”. 

ویفهم من کلام الأمير الصنعاني أن شأن الناظر المنصف أن لا یمیل ٍل فرقة 
معينة من أول بحثه فیجعل الثناء علیها عنوان کلامه» فانه )13 OLS‏ كذلك J‏ 
تقم للفرق الأخرى وزناً ولا یراها إلا بعین السخط التي لا ترضی» إذا قد 
صارت عين ذهنه محدقة إلى استحسان من أثنى عليه وأطراه» فلا یری لکلامه 
dy Lee‏ يكن يقصد الأمير الصنعاني بهذا القول أن أئمة العلم - حاشاهم- 
يكذبون على خصومهم» فهم أجل قدراً من ذلك.والتتبع لكلام الصنعاني 
ومؤلفاته يجد الكثير من البراهين التي تبین منهجه في دراسة المسائل التي ۸ 
ترد عن سلف الأمة كا تدل على سعة علمه وفضله وفي هذا القدر dilly AUS‏ 


ع 


أعلم. 


(۱) انظر: الصدر السابق:*76. 
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أسباب بحت الأمبر الصنعاني في مسألة خلق آفعال العباد 

يتبين ما تقدم أن الامام محمد بن إسماعيل الصنعاني يرى أن اللخوض 
3 مسألة gle‏ أفعال العباد بدعة» ولکنه آورد عدداً من الأسبات التي جعلته 
یتعرض LAL od‏ ومنها: 
أولاً: التنبیه على ماهو أولى من ذلك» وهو الارشاد إلى عقائد السلف النزهة 
عن الا بتداع. 
ثانياً: نصح العباد عن ظلیات الابتداع» وخلوصاً عن غشهم. 
ثالثاً:الدعاء إلى أنوار الاقتداء بالرسول صل الله عليه وسلم واتباع ماجاء به. 
رابعاً: اتباع العلماء - رحمهم الله - للكتاب والسنة. 
خامساً: البعد عن غش الأمة» الذي كثر في الدين» واختلطت به البدع 
اختلاط الماء بالطين. 

وهذا تأكيد على حرصه - رحمه الله تعالى - على تنبيه الأمة» والنصح 
لأهل الاسلام والإرشاد إلى عقائد سلف هذه الأمة» وصحابة المصطفى 
صل الله عليه وسلم. 


¥ — 


الفصل الثاني :آقوال العلماء في حقيقة أفعال العباد 
البحث الاول 
أنواع أفعال العباد 
المبحث الثاني 
المذاهب الرئيسة في مسألة خلق أفعال العباد 
اعتراض الأمير الصنعاني على منهج الفرق في بحث السائل التي يتعرضون لها 


الفصل الثاني : آقوال العلماء في حقيقة أفعال العباد 
المبحث الأول :أنواع أفعال العباد 

الفعل نوعان: "اختياري واضطراري» وهو تقسيم بدهي» لأن كل إنسان يجد 
من نفسه تفرقة بدهية بين > AS‏ سقوطه من فوق سطح. وبين حركة صعوده 
إليه مختاراً. 
وبذلك يكون الفعل الاختياري هو: ما يكون للعبد معه قدرة وإرادة 
واختيار.مثل الصلاة والأكل والشی. 
ويكون الفعل الاضطراري هو: ما ليس للعبد معه قدرة وإرادة واختيار.مثل 
یی وعد clas‏ ۱ 
وهذا التقسیم لم يكن محل خلاف بين العتزلة وأهل السنة. كا أنهم اتفقوا على 
أن الأفعال الاضطرارية مخلوقة لله عزوج[ءلكن الاختلاف كان حول 
الأفعال الاختيارية:أهي حاصلة بقدرة العبد»أم مخلوقة بقدرة الله ONG Shas‏ 

وعلى ما تقدم فأفعال العباد تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ما كان منها طبيعة تحصل بطبع الجسم من غير توقف على 
شيء كحرق النار عند وقوف العبد عليهاء أو قائمة بالعبد من غير شعوره بها 
کالنمو وهضم الغذاء أو كانت بشعوره لكن من غير إرادة كالمرض والصحة 
(۱) رد مزاعم المبطلين عن أصول الدين»عبداللطيف محمد العبدءط ١‏ ءالقاهرة: دار الثقافة العربية» 
AT‏ 1 ۳ 
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وحركة يد الرتعش» أو كانت بالارادة لکن من غير فكرة کتطبیق الانسان 
أجفان عينيه عند تقریب حديدة محاة منهاء فهذه الأقسام لا تأثير فیها الا 
للموجد الحق تعالى شأنه. 

القسم الثاني: وهو المقصود بالبيان في هذه الدراسة وهو ما حصل بعد 
الفكرة والروية» بأن تنبعث الإرادة إليه بعد ظهور الخير والصلاح في فعله. 
وتسمى هذه الارادة الحاصلة بعد الروية اختيار افتعال من الخير» GY‏ انبعاث 
إلى ما ظهر بالروية أنه خیر"» فهذا القسم قد اختلف فيه العلاء على خمسة 
عشر قولاء ول يذكر الأمام محمد بن عبدالهادي السندي في كتابه الإفاضة 
المدنية في الارادة الجزئية من هذه الأقوال إلا ثلائة آقوال فقط هي: 

١‏ قول الجيرية. 

۲ قول المعتزلة. 

۳ قول fal‏ السنة.” 


كا أشار الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني إلى وجود ستة أقوال في هذه 


(۱)الافاضة المدنية في الارادة VAS AL‏ 

(۲) قال في الإفاضة المدنية في الإرادة ا لجزئية:" ...هذا Wy‏ كان المقصود Oly‏ عقيدة آهل السنة» وكان 
كمال ظهورها متوقفا على بیان قول الجبرية» والقدرية لا بينهما من التقابل فالأشياء تتبين بأضدادها 
أحببت of‏ أذكرهما أولآء وأتبعها ببيان ما هو الحق ثانيء وأفرد WS‏ منهیا في باب على حدةه وبالله 


التوفيق ."صن AVN‏ 
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المسألة ". وجميع الأقوال مردها إلى آربعة مذاهب رئيسة وسوف GL‏ 
توضيحهاء ولكن جمل الأقوال في مسألة خلق أفعال العباد هي على النحو 


التالي: 
أ- المعتزلة و هم ثمانية أقوال شا ركهم فيها متأخرو الشیعة وبعض الفرق" 
وهي كالتالي: 


القول الأول: إن الذوات كلها ثابتة في العدم أزلية غير مقدورة لله تعالى ولا 
بخلقه الأجسام منها: والأعراضء وذوات أفعال لله تعالى» أعني ذوات 
الحركات والسكنات» وأنها في العدم والازل ثابتة ثبوتا حقيقيا في الخارج» 
ثبوتا يوجب ائلها فيه» واختلافها عنه» وأن القدور لله تعالى ولعباده آمر آخر 
غير الذات ولا وجودها ولا lige ged‏ بل جعل الذات على صفة الوجود. 

القول الثاني: وهو أن فعل الله تعالى وفعل العبد هو صفة الوجود لا ذات 
الوجود» وهؤلاء عينوا مقدور القادر» وقد ألزموا حيعا أن الله تعالى لا يخلق 


شيئا قط على آصوضم. لأن الثيء عندهم هو الثابت في الأزل والقدم وصمة 


)١(‏ قال في الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية:( ...والاقوال فيها بلغت أربعة عشر 
قولا كا سردها أئمة التحقيق» فللمعتزلة ثانية» وللأشعرية أربعة» وللجبرية قولان ولا حاجة إلى 
تفصيلهاء إنا أشرنا إليها ليعلم اتساع نطاق هذه البدعة)ص:۲۸۱. 

(۲)منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبوالعباس(۷۲۸ه)» مؤسسة قرطبة 
٦٤اه‏ الطبعة الأولى» تحقيق د. محمد رشاد سالم :۱/ 5 العلم الشامخ ص:۲۱۵. 
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الوجود عندهم ليست شيئاء لانهم قضوا بالازلية في القدم للشيء وللذات 
ولصفاتها الذاتية dy‏ يبق إلا صفاتها القتضاة وهي التحیز. 

القول الثالث: انه لا فعل للعبد إلا الإرادة» قاله قامة بن الأشرس". 

القول الرابع: إن آفعال العباد حوادث لا حدث Ub‏ وهذا والذي قبله مع 
غرابته| معروفان في کتب العتزلة من روایتهم عن شیوخهم لا من رواية 
خحصومهم. 

القول الخامس: إن أفعال العباد كلها حرکات فحسب. والسکون > AS‏ 
اعتماد» والعلوم والایرادات > AS‏ النفس. 

وقد حکاه الشهرستاني محمد بن عبدالکریم آبوالفتح في الملل والتحل".وم 
يرد بالحركة النقلة» وإنما ا حركة عنده مبتدأ كل تغير. 


)1( هو ثامة بن الأشرس النميرى» كان جامعا بين سخافة الدين» وخلاعة النفس وتنسب إليه فرقة 
الثامية» وكان يعتقد Ob‏ الفاسق يخلد في النار إذا مات على فسقه من غير توبة» وهو في حال حياته في 
منزله بين المنزلتين» وانفرد عن أصحابه بمسائل منها: قوله إن الأفعال المتولدة لا فاعل ها إذا لم يمكنه 
إضافتها إلى فاعل آسبامها» حتى يلزمه أن يضيف الفعل إلى ميت مثل ما إذا فعل السبب ومات ووجد 
التولد بعده وم يمكنه إضافتها إلى الله تعالى لأنه يؤدى إلى فعل القبيح» وذلك محال فتحير فیه وقال 
المتولدات أفعال لا فاعل lb‏ ومنها قوله في الكفار والمشركين والجوس واليهود والنصارى والزنادقة 
والدهرية امهم يصيرون في القيامة تراباء وكان ثامة فى أيام co yell‏ وكان عنده بمكان.الملل والتحل» 
للشهرستانی:۰۷۱/۱ 

(۲)اللل والتحل. لمحمد الشهرستاني 00/55 
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القول السادس: مثل الذي قبله لکن قالوا إن التولدات آفعال لا فاعل ها. 
القول السابع: مثل الثالث أنه لا فعل للعبد إلا الارادق لكن قالوا فيها عدا 
الارادة أنها حدث لا حدث هاء وأهل الثالث نسبوا ذلك إلى الله تعالى فهم 
كغلاة الأشعرية الذين يسميهم الرازي جبرية: أي أهل القول الثالث من 
المعتزلة» وهذان القولان السادس والسابع حكاهما الشهرستانی" عن ثعامة . 
القول الشامن:إن أفعال العباد هي الأكوان - أي الحركة» والسکون» 
ple Vy‏ والافتراق- وإنها ليست أشياء حقيقية» Lely‏ لا ثبوت ضاء ولا 
لشيء من الأجسام في الأزل والعدم وأن الثبوت والوجود شيء holy‏ 


وكذلك الأزل والقدم”.وهذا القول يشترك فيه العتزلة والأشعرية. 


(١)الملل‏ والتحل :۱/ ۷۷. 
(؟)إيثار الحق على اخلق:۲۵۰-۲۳۸. 


- و و 
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ب- أهل السنة والأشعرية: 

القول التاسع:قول أهل السنة» وهو أن الاکوان - أي AS AI‏ والسکون» 
والاجت‌اع والافتراق - عندهم ذوات حقيقية» وهو قول الإمام الجويني 
عبدالملك بن عبدالله آبوالعالی(تونی سنة۶۷۸ه) وآصحابه والاتریدیق وهو 
آقرب آقوال فرق الأشعرية إلى العتزلة في هذه المسألة» وکذلك قول أبي 
oped!‏ وأصحابه» وابن تيمية وأصحابه» وقد ذكر الامام الصنعاني أنه 
مذهب آهل البيت الأولين”» ىا ذكر ذلك الإمام محمد بن إبراهيم الوزیر" 
ونسبه إلى الومام يحيى بن BE‏ 

القول العاشر: إن أفعال العباد مقدور بين قادرين» مع عدم تمييزه إلا بالوجوه 


والاعتبارات» وهو قول الاشعریة. 


)١(‏ أبوالحسين محمد بن علي بن الطيب البصري» شيخ العتزلة صنفه الحاكم أبو السعد الجشمي في 
الطبقة الثانية عشرة من المعتزلة.من کتبه المعتمد في أصول الفقه.انظر شذرات الذهب:۳/ 709. 
(؟)الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية»ص TAA:‏ » ويقصدون بال البيت فرقة الزيدية. 
(۳) ایثار احق على الخلق ص:۲۵۰. 

(4) يحيى بن حمزة (المؤيد)(0-775 CAVE‏ هو يحيى بن حمزة بن علي الحسيني الطالبي ولد بصنعای 
من أكابر علاء الزيدية وعلاء اليمن» ويرى أن كراريس تصانیفه زادت على عدد أيام 
عمره.الأعلام:8/ EE‏ ١ءالبدر‏ الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوکاني»دار 
المعرفة»بيروت:؟7/ YY)‏ 


(0)الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية»ص:7١١‏ . 


۳۳ 


الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


القول الحادي عشر: قول آهل الکسب إن الاکوان ذوات ثبوتية» هي فعل الله 
تعالى» وفعل العبد كسب یتعلق بهاء وهي متميزة منه.وقد نسب هذا القول 
الأمير الصنعاني إلى فرقة الكسبية من الأشعرية". 

القول الثاني عشر: إنه لا فعل للعبد إلا الاختيار» فمتى اختار الطاعة خلقها 
الله عقيب اختیاره» وكذلك المعصية.ونسب هذا القول الأمير الصنعاني إلى 
الأشعرية. 

القول الثالث عشر: قول الجهمية وزعموا أن للعبد قدرة غير أنه لا آثر لما 
البتةء وأفعاله كلها خلوقة لله وحده وم يثبتوا كسبا للعبد» ولا مقدورا بين 
فادرین» وهو قول لبعض الأشعرية ”. 

القول الرابع عشر: إنه لا قدرة للعبد ولا فعل ألبتة» (ify‏ حركته منسوبة إليه 
مثل نسبة حركة الشجرة إليها. وهذا ما حكاه الشهرستاني في الملل والنحل 
عن غلاة الجبرية» واببرية بذلك تركوا الجمع بين الظواهر» وركبوا اللجاج 
الشدید. والعناد البعید» وجحدوا الضرورات العقلية» والبینات السمعية» 
وقد أجمع fal‏ السنةء وأهل الكلام من الشيعة والأشعريةء والمعتزلة على 
(۱)قول الكسبية منهم» قالوا: إن الأكوان كالحركة والسكون ذوات ثبوتية هي فعل الله» وفعل العبد 
كسب يتعلق بها. وهذا القول هو الذي نصره أبو الحسن- دامت إفادته- ونسبه إلى أهل السنة هكذا على 
الإطلاق. الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة الدنیقص: ۲۸۷. 


(؟)الإفاضة المدنية في الإرادة الجزتية»ص:188» الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة 
الدنی‌ص: ۲۸۷ ۰ 


- ۵۷ — 


الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


sia Sialic 


ی زر مه کے ال آن Coe mee‏ 


Nelsen a‏ نَ الا أن دشاء الله 5 ”» والجبرية 
نفوهاء وكذلك نفوا أن يكون الکلفون مختارين غير مجبورين فکان ما شاء من 
اختيارهم» وهو قول جهم ومن تبعه وقد قال بذلك بعض الصوفیة" 
وبعض المرجئة» وهم من أصناف امهمیة" 
الخامس عشر: مذهب آهل الطبيعة: 

هولاء ینسبون کل آثر إلى الطبيعة» لانبم لايؤمنون بوجود الله 
ویقولون بقدم الادة» وهم يرون أن الاسباب توثر في مسبباتها بطبیعتها 
وذاتهاء مثلم تحرق النار بطبیعتها وذاتهاء وهؤلاء کفار بإجماع المسلمين» 
لا محادهم وانکارهم وجود الله عزوجل"*. ۱ 


(۱) سورة الانسان آیة:۰ ۰۳ سورة التکویر آیة:۲۹. 

(۲) ویستشهد ابن تيمية بالشیخ إسماعيل الهروي ویقول عنه:(إنه لايثبت سبباً ولاحكمة)» كما يقول 
ابن تيمية عن كثير من الصوفية:(إنهم صاروا يوافقون جهن مسائل الأفعال والقدر وان كانوا 
مكفرين له في مسائل الصفات)انظر:الحسنة والسيئة» تأليف شيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق محمد جميل 
غازي» مطبعة Gall‏ القاهرة۱۳۹۲ ه ص:18. 

(۳) انظر :مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تأليف علي بن إساعيل الاشعري تحقيق محمد حيسي 
الدين عبدالحميذ» الطبعة الثانية» ۱۳۹۸ مكتبة النهضة المصرية» القاهرة:۱/ 7515 الفرق بين 
الفرقص:۲۰۲. ۱ 

)2( رد مزاعم البطلین عن آصول الدین ص: 1۲ . 


۵ 
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وقد ذكر الأمير الصنعاني بعد إيراده لبعض الأقوال في مسألة أفعال 
العباد إن كل مسألة ليس فيها من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم كلام 
مبين يكثر فيها الاضطراب وينقطع JS‏ مدع فيها الأسباب”. 

لذا فلم يورد الأمير الصنعاني أدلة كل فريق على ماقاله» حيث أنه يرى 
عدم الحاجة إلى بیان ذلك. 
فهذه fos‏ الأقوال في مسألة خلق أفعال العباد» وقد اتفقت أغلب الأقوال 
على أن ما شاء الله كان» وما شاء أن لا يكون لم يكن وإنه لو شاء ما عصىء وإنه 
هدي من یشاء بخلاف قول أهل الطبيعةء ومرد هذه الأقوال عند علماء الأمة 
الإسلامية إلى أربعة مذاهب رئيسة» سوف نوردها مرتبة على نحو ماآوردها 
الإمام محمد بن عبدالهادي السندي کون ماأورده هو المشهور عند كثيرا من 
أهل العلم. 
والمذاهب الأربعة هي على النحو الاتي: 
الذهب الأول: مذهب الجيرية. 
الذهب الثاني: مذهب المعتزلة. 
الذهب الثالث: مذهب الأشعرية والماتريدية. 
الذهب الرابع: مذهب آهل السنة والجماعة. 


وسوف نعرض فيا بلي قول کل مذهب. وأدلته. 


(١)الأنفاس‏ ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة الدنیق‌ص:۲۸۵. 


~ 4و- 


البحث الثاني 
المذاهب الرئيسة في مسألة خلق أفعال العباد 
المذهب الأول :مذهب الجيرية 

يقولون إن أفعال العباد انیا هي أفعال call‏ وأن العباد مجبورون على 
آع‌اهم لاقدرة لهم ولا إرادة ولا اختيار» والله وحده هوخالق أفعال العباد؛ 
وأعمالهم انا تنسب إليهم dike‏ والعباد فيها بمنزلة أوراق الأشجار في 
حركاتها عند مهب الريح» وذلك OY‏ الله تعالى علم أفعال العباد في الأزلء 
وقضاها وقدرهاء وخلق قدرة العبد عليهاء وميله إليهاء واختياره إياهاء 
بحيث يستحيل عليه تركهاء فأنكروا عند ذلك حكمة الله في خلقه co poly‏ فإذا 
صدر الذنب من آحدهم وعوتب يقول:لا ذنب له في فعله» وا الفاعل على 
سواء الحرك له غيره» وآهم فرق الجحبرية:"الجهمية» آتباع الجهم بن صفوان 
آبومحرز السمرقندي". 
وقد فصل الأمير الصنعاني آقوال ابحبرية إلى قولین: 
الأول: على أن للعبد قدرة غير أنه لا أثر لها ألبتة» وأفعاله كلها مخلوقة )4 — 
تعای» وذلك oY‏ الجهم يرى أن الإنسان يختلف عن الجمادات؛لأن الله خلق 
بالانسان قوة كان بها الفعل» كا خلق له إرادة للفعل واختیارا منفرداً له» لکن 
هذه الارادة کاللون والطول ونحوها ما لا إرادة للانسان فيه ولا قدرة. 


(١)القضاء‏ والقدن للمحمود ص:۲۰۳. 
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الإفاضة الدنية في الارادة الجزئية 


والثاني: أنه لا قدرة للعبد ولا فعل له البتة» وانما حركته منسوبة إليه مثل نسبة 
> که الشجرة | aL‏ 
المذهب الثاني: مذهب المعتزلة 

يقول الإمام حمد السندي : والعتزلة ينفون القدر عن الله تعالى 
ويثبتونه لأنفسهم» فأفعال العباد ليست مخلوقة لله وانا العباد هم الخالقون 
ماه وأن المؤثر فيها قدرتهم فقط"» وأنهم يأتون بالقبائح بإرادتهم بدون مشيئة 
الله وإرادته» بل على خلاف مراد cal‏ وسبب ضلام في أن هناك خالق غير 
الله هو :اعت ادهم على عقوهم ٤‏ تقرير المسائل الاعتقادیف وعدم الاعت‌اد عل 
النصوص النقلية من الكتاب والسنة» ولذلك فقد قدمنا أدلتهم العقلية على 
السمعية. 

تقریر مذهب المعتزلة J‏ الأفعال من خلال مؤلفاهم 

۱-قال القاضی عبدالجبار بن أمد"”:"فصل فى خلق الافعال:الغرض به 
الكلام فى أن أفعال العباد غير خلوقة فيهم وأنهم OM BO Sood‏ 
()الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية»ص:7/87. 
(۲) الإفاضة المدنية في الإرادة الحزئيةءص VEY:‏ 
(۳) عبدالجبار:(...-510ه) هو عبدالجبار بن أحمد بن عبداطبار ال همذاني» أبوالحسن» قاضي آصولی» 
كان شيخ المعتزلة في عصره له تصانيف كشيرة منها:المغني في التوحيد والعدل.انظر الأعلام 
للز رکلی:۳/ ۰۲۷۶ لسان الیزان:۳۸۲/۳. 
(5) شرح الأصول اخمسة: ۳۲۳. 
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الافاضة الدنية في الارادة الحزئية 


وقد اتفق fal‏ العدل على أن آفعال العباد من تصرفهم وقيامهمء 
وقعودهم حادثة من جهتهم... وإن من قال: إن الله خالقها» ومحدثها فقد 
۲ قال آبوالقاسم البلخى في بیان ما اجتمعت عليه العتزلة:" وأجمعوا إن الله 
لا بحب الفساد ولا يخلق Shel‏ العباد... "”. 

وقد آورد أحمد بن المرتضى العتزلی" ني ذكر المسائل التي أجمع عليها 
العتزلة مسألة أن فعل العبد غير مخلوق فیه» كما أن الإنسان عند المعتزلة يجوز 
أن ينفي فعل الله -تعالى-» الذي هو القدرة بفناء الحياة بأن يقتل 
نفسه...ويجوز أن يبطل فعل الغير للسكون بتحريك الحل*. 


All)‏ في أبواب التوحيد و العدل تأليف عبدالجبار بن أحمد ال همذاني» تحقيق توفيق الطويل-سعيد 
زايد المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والنشر :ج ۸/ ص" بتصرف. 

(۲) باب ذكر العتزلة من كتاب مقالات الإسلاميين» ضمن مجموعة فضل الاعتزال وطبقات 
العتزلة: ۱۳ . 

(۳)هو: أحمد بن يحيى بن الرتضی الهدی» سجن فى صنعاء الى سنة ۸۰۱ه من مولفاته:البحر 
الزخارف فى فقه الزيديق باب ذکر العتزلة من کتاب النية والأمل شرح الملل والنحل» توفى سنة 
(۸6۰ه-). انظر: الأعلام: ۱ والبدر الطالع:۱/ NYY‏ 

)£( القضاء والقضاء في ضوء الکتاب والسنة ومذاهب الناس cad‏ الحمود: ۳۱۱. 
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الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


وينبغي أن يعلم أن العتزلة آنفسهم يختلفون في بعض التفصیلات حول ذلك. 
ولکن ما ذکرناه هو ما أجمعوا عليه» ويجد التأمل في أقوالهم واحتجاجهم من 
التناقض والتعارض الشيء الكثير. 
الذهب الثالث: مذهب الأشعرية والاتريدية 

الأشعرية يقولون:إن الله خالق آفعال العباده فیثبتون مرتبتي المشيئة 
والخلقء ویقولون آیضا: إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله-تعالى- 
وحدهاء ولیس لقدرتهم تأثیر فيهاء بل الله سبحانه آجری عادته Ob‏ یوجد في 
lett sais dell‏ فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله القدور مقارناً 
میا فیکون الفعل مخلوقاً لله إبداعاً وإحداثاء ومکسوباً للعبد» والراد بک‌سبه 
إياه: مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن یکون هناك منه SL‏ آومدخل في 
وجوده سوی کونه SVE‏ 
كا یقولون إن آفعال العباد مقدور بين قادرین مع عدم التمییز إلا بالوجوه 
والاعتبارات. وبذلك اعتمدوا على نظرية الکسب التي اشتهروا بهاء وقد 
فصل الأمير الصنعاني آقواضم في هذه المسألة» وذکر أن أي مسألة ابتداعية 
ليس فيها من الله ورسوله صل الله عليه وسلم كلام معين يكثر فيها 
الاضطراب”©. 


(۲) الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة الدنیق‌ص: ۰۱۰۷ 
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الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


كا ذکر الأمير الصنعاني في الأنفاس الرحانیة:" بأن الحسن والقبح 
والطاعة والمعصية اعتبارات راجعة إلى الکسب دون الخلق فیسند إلى العبد لا 
إلى الله تعالى؛ وذلك OY‏ خلق المعصية ليس معصية وخلق القبيح ليس 


(fT “ 


آما الاتريدية فإنهم يثبتون للعباد إرادة جزئية» وهي غير مخلوقة» وآمرهم 
بأيديهم» فهم: "جعلوا كسب العباد عبارة عن إرادتهم ONES‏ 

وبهذا الأصل خالفوا المعتزلة القائلين بأن الله لا يخلق أفعال العباد بل هم 
الخالقون هاء وبتمييز هذا الجانب عند الأشاعرة والماتريدية» صار مذهبهم 
مشهوراً ail‏ مذهب أهل السنة dol Aly‏ وهذا go‏ 

ولكن عند عرض مذهبهم في الجانب الثاني من قضية خلق أفعال العباد. 
وهوجانب تعلق أفعال العباد هم وهل هم الفاعلون ها؟ أوهي كسب لهم؟ 
وما مدى تعلق العباد بأفعالحم ...إلخ» يتضح مدى اختلافهم وبعدهم عن 
مذهب أهل السنة الحقيقى. 

وهناك أمر آخر» وهوأن بعض كبار الأشاعرة قد رجعوا عن آرائهم التي كانوا 
يقولون بها في القدر إلى مذهب آهل السنة واماعة. 


(۱) الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة الدنیة: ۰۲۸۰ 
(؟)القضاء و القضاء ی ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه» للمحمود: TIA‏ 
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قول الامام أبي الحسن الأشعري 
أورد الإمام محمد بن عبدالهادي السندي أن الشيخ الأشعري قد ذهب إلى أنه 
لاتأثر لقدرة العبد الا في کون الفعل کا 
ك) ذکر ذلك الشیخ آبوا حسن علي بن إسماعيل (توفى سنة ۳۲ ه) وبين إن 
فعل العبد بخلق الله ابتدا وبخلق الله له قدرة حال الفعل لا قبله ولا آثر هاء 
وهذا جر محضء وبذلك صرح إمام الحرمين والرازي والسمرقندي وغيرهم 
بأن مذهب الأشعري من الجبر المحضء ولذا قال سائر الأشاعرة:هذا 
المذهب دفع للضرورة الفارقة بين الختار والضطر والقدرة التي لا أثر WB‏ 
ومن خلال تتبع كلام الإمام الصنعاني نجده يرى أن الكسب يرادف الفعل 
والعمل لغة في حق العبد والرب تعالى» وأن الكسب الذي أثبته الأشعري إن 
هو عرفي لایصح بل لا جوز تفسير آلفاظط القرآن به. © 
قال الامام الأشعري في اللمع:" إن قال قائل:لم زعمتم أن أكساب العباد 


۱ ۳ راف ع AL?‏ سرض 
خلوقة لله تعالى ؟ قيل له:قلنا ذلك لأن الله تعالى يقول:9 فا SBE‏ وم 


(۱) الافاضة المدنية في أبحاث الإرادة الجزئية)ص:14١.‏ 
(۲)الانفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية»ص:٠٠.‏ 
(۳) سورة الصافات. آية:45. 
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الافاضة الدنية في الارادة الجرئية 


وقال LSE Ly TSP: dls‏ يَعَمَلُونَ 4 ”. فلیا كان الجزاء واقعا على آعياشم 
كان الخالق لأعالهم OM‏ 

المذهب الرابع:مذهب آهل السنة والجماعة: 
أوضح الإمام محمد السندي أن مذهب أهل السنة هو مذهب العدل 
والتوسيط بين المذاهب الأخرى وانه يخرج من بين فرث ودم لب خالصاً. 
ومذهب آهل السنة del Aly‏ هو أن الله خالق للحوادث بأسرهاء وأنه تعالى 
خالق لأفعال العباد» والعباد فاعلون حقيقة» ولحم قدرة على أعرالهم؛ ومهم 
إرادة» والله خالقهم» وخالق قدرتهم» وارادتهم." 
ولكن نجد الامام الأمير الصنعاني يخالف نسبة هذا القول لأهل السنة حيث 
يرى أن جعل القول بمسألة الأفعال من أوصاف أهل السنة ليس بصحیح. 
ولا وجهه يصحء حيث إن القول بخلق الأفعال بحث مبتدع» وقول خترع 
باتفاق علماء الإسلام وعلام الکلام» مع أنه لم يذكر هؤلاء العلماء» ولكنه ذكر 
انه لم يقع في عصر النبوة أوالصحابة وم يخطر ببال أحد منهم وهذا القول من 
الأمير الصنعاني يقصر fal‏ السنة del bls‏ على عصر الصحابة. 


(۱) سورة السجدة آيه: NV‏ 

(۲) اللمع في الرد على آهل الزیغ والبدع تألیف الامام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» صححه 
وقدم له الدکتور حمودة غرابة مطبعة مصرء تفنطد تن 1 

(۳) العقيدة الواسطیة:ابن تیمیة: ۰۲۲-۲۱ آفعال العباد: ۰ 6. 
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الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


قول الامام البخاري في مسألة خلق آفعال العباد 
خالف يعض العلاء الکثر ما آورده الأمير الصنعاني في مسألة خلق آفعال 
العباد» ودفاعه عن العلیاء في عدم تعرضهم هذه المسألة» وهو بخلاف مایراه 
الإمام محمد السندي ومن هؤلاء العلماء الإمام البخاري والذي أوضح مايبين 
ان الله تعالى جعل للمخلوقين قولا وعملا حين قال: Gla‏ الموت وال 
و ك لسعلا of pels vg‏ العمل من BLL‏ 
وذکر أيضا أن النبي صلي الله عليه وسلم جعل OLY‏ والتصدیق والجهاد 
والخير عملا .وقال النبي صل الله عليه وسلم :(يخرج قوم تحقرون آعمالکم 
مع أعمالهم يقرءون القرآن ” فبين أن قراءة القرآن هي العمل)." 

وقال أيضا - بعد ایراده حدیث جبریل -علیه السلام Olax! G-‏ والإسلام 
و ات :"فسمي الاییان والاسلام والشهادة والإحسان والصلاة 
بقراءتها وما فیها من حرکات الرکوع والسجود فعلا للعبد...۰.۳* 

فهذه أقوال الامام محمد بن إسماعيل البخاري وقد نفی الامام الامیر 
الصنعاني أن يكون الإمام البخاري قد خاض في مسألة خلق أفعال العباد مع 
اطلاعه على ماصنفه الإمام البخاري في مسألة خلق الأفعال من تأليف كتاب 


(۱) سورة الملك» آیة:۲. 

(۲) خلق آفعال العباد:۹۷. 

(۳) آخرجه البخاري في الصحیح: ۶ وأخرجه في خلق أفعال العباد: OF‏ حدیث ۰۱۱۱ 
gle (£)‏ آفعال العبادء للبخاری: ۵۳. 

(۵) الصدر السایق: ۰۱۰ 
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مستقل فيهاء كا بين انه ذکر في أواخر صحیحه شيئاً من ذلك» وم يأت بخبر 
العموميات مثل قوله OG EK BLA Pe Ges‏ وقوله تعالى BE BW:‏ 
غد أل 4" ويي أا لا تدل على حصوصية محل النزاع» حتی يخرج النوض 
بها عن الابتداع” وهذا نرى شالفته لماسبق ذكره عن الإمام البخاري في ذلك 
ably‏ أعلم. 
المذهب الحق في مسألة خلق أفعال العباد 

الذي أراه آن المذهب الحق فيا سبق من أقوال العلماء هو ما عليه آهل 
السنة والجماعة من السلف والخلف في أن كل شيء بقضاء الله وقدره» وأن الله 
خالق لأفعال العباد لقوله تعالى: هَل من للق SID oC Si Fe‏ 
وأن الله تعالى يريد الکفر من الکافر ویشاژه» ولا يرضاه ولا aut‏ فیشاژه 


کوناً ولایرضاه hss‏ 


(۱) سورة الرعد آیة: ۰۱ وسورة الزمی آیة: 1۲. 

(۲) سورة فاط آیة:۳. 

(۳)الا تفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة الدنیق‌ص:۲۳۹. 
( ؟) سورة القمرء آیة:4۹. 

( 5) سورة الفرقان آیة:۲. 


OV)‏ شرح الطحاویة:۳۲۱/۱. 
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ad 


وآن أفعال العباد تقع بمشیتته ى| قال تعالى: :ول اا ماف 
es‏ مع ne‏ 
وکو at ae‏ ما ام کلوا Has‏ قعل ما ید 2 ۰۳6 
ی chsh edt‏ قال سبحانه 
وتعالی:( رل الق من BS‏ فن که ETE ot‏ 

فأفغال العناد غلی الله تعال و کسبمن الاد AS as‏ مسیات 
للمسببات» فالعباد هم قدرة ومشيئة وراد ولکنها داخلة تحت قدرة الله 
بع و سوت لا أن یاه مه 35 
تیک OH‏ قال ابن تيمية:"...وتحقيق الكلام أن يقال : فعل العبد 
jodi gle‏ وجل وکسب العاف OM‏ 


(۱) سورة البقرة آیة:۲۵۳. 
(۲) سورة الکهف. آیة: V4‏ 
( وره التكويره NVA‏ 
( 6) جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب عبدالرمن بن محمد بن قاسم» طباعة مجمع 
اللك فهد الدينة المنورة» إشراف وزارة الشوون الاسلامی السعودية» [ACR VEN‏ ص PAY‏ 
۲ والعقيدة الواسطية لابن تيمية» توزیع الجامعة الاسلامية بالسعودية» الطبعة الرابعة :7۲۱ 


۲ القضاء والقدر في ضوء الکتاب والسنة ومذاهب الناس فيهء المحمود. ص:۸ ۲. 
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الذكرء فقد التزموا منهج الکتاب والسنة في تقدیم الشرع» وني بيان أن العقل 
الصریح لا یعارض النقل الصحیح. والله أعلم”. 


(۱) فائدة: من يزغب معرفة آدلة کل فريق بالتفصیل فغليه بالرجوع إل ماآورده فضيلة الدکتور 


مطبوعات دار الوطن بالرياضءط ۱۷۰۲ ۶ه. 
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الافاضة الدنية في اللارادة الجزئية 


اعتراض الأمير الصنعاني على منهج الفرق في بحث السانل التي پتعرضون لها 

كان الأمير الصنعاني یعترض على منهج البحث لدی الفرق في السائل 
التي یتعرضون هاء وکان يرى لو أن النهج لديم OLS‏ مستقي) ما اختلفوا 
ذلك الاختلاف» [Sy‏ حذر من نقلهم من كتب الخصوم وقوله في ذلك :"ولا 
يحل للناظر نقل كلام حد من كتب خصمه بعد ما عرف ما بين الفريقين من 
التعادي والإحنء بل يجب عليه أن ينقل كلام كل فرقة من كتبهاء وإنم) قلنا: 
لايحل. لأنه قد ثبت عن الشارع عدم قبول شهادة أحد الخصمين على عدوه» 
وأي عداوة أعظم من عداوة fal‏ المذاهب؟ وكفاك عبرة با سمعته هنا عن 
القاضي وإمام الحرمين وابن قتيبة". 

ويفهم من ذلك تحذير الأمير الصنعاني -- رحمه الله -- للامة والعلماء من 
الاختلاف بين فرق الاسلام ومن النقل من كتب الخصوم والاكتفاء بذلك» 
مع تأكيده على وجوب البعد عن التعادي والتنابز بالألقاب الذي هی عنه 
الکتاب مع الالتزام في حال الرغبة في النقل عن أي فرقة بالعودة إلى كتبها 
التي اختارتهاء وشيوخها الذين يعبرون عنها. 

فالواجب على كل معارض لقول من الأقوال الإتيان بعبارة خصمه 


G55,‏ لفظه الذي اختاره» ثم الكلام عليه بإنصاف» فكل أحد يؤخذ من 


(١)الأنفاس‏ ال رحمانية اليمنية في آبحاث الإفاضة المدنية»ص:707. 


بت ¥ 


الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


قوله ويترك إلاالمعصوم صل الله عليه وسلم. 

وقد استدل الأمير الصنعاني على ماتقدم وذلك بإطلاق لفظ القدرية في 
مسألة القضاء والقدر على بعض الفرق کالعتزلة والأشعرية من قبل 
خصومهم رغم أنه لا يصدق على أحد من الفريقين بالعنی الذي فسروه 
خصومهم. وبين أن الكل براء من ذلك الاسم المذموم؛ وإنها عميت أبصار 
البصائر عن تحقيق المسألة لا لقصور من الفریقین؛ فهم أهل الأذهان | ra is‏ 
والفطن الوقادةء لكن ظلمة العصبية غطت على نور بصائر الأبصار, 
وصيرت الفريقين يدافع كل منهم عنه في صحة كاملة”. 


وسوف يأي توضيح نسبة الفريقين للقدرية والقول في ذلك إن شاء الله. 


)\ )الصدر السایق»ص: ۵۳ 1 


VY ۰ 


الفصل الثالث 
حقيقة لفظ الخلق والخلوق والتفریق پینهما 
البحث الاول 
قول الأمير الصنعاني في حقيقة لفظ الخلق والمخلوق والتفريق بینهما 
البحث الثاني 
نفي الظلم عن الله تعالى 
المبحث الثالث 


مراتب القدرووجوب الإيمان بها 


الفصل الثالث 
حقيقة لفظ | لخلق والخلوق والتفریق بینهما 
البحث الآول : قول الأمير الصنعاني في حقيقة لفظ الخلق والخلوق والتفریق پینهما 

قال الأمير الصنعاني في معنی الخلق: "وقد علمت أن للخلق لغة ثلاثة معانی: 
الأول: الإيجاد من العدم» وهذا المعنى يختص به رب العباد في إيجاد الأجسام. 
ودليلهم :قو الله تعال: ب ملین کیل ع ال فک تن اک این 
وقوله تعال ib:‏ ان كس ایا ایک ڪرو AOI‏ 
والثاني: التقدير وهذا يطلق ويسند إلى الله تعالى ولا ختص به. إذ يسند إلى 
العباد كا يفيده أحسن الخالقين. 
ودلیلهم: قوله تعالی: فتبارک al‏ لسن للقي nd C5‏ أي المقدرين إذ الآية 
في سياق خلق الانسان وتقدیر خلقه أطواراً. 
والثالث: الکذب وهو يختص بالمخلوقين» ويتعالى عنه رب العالین» وکل 
هذه نطق مها القرآن. 


.۳ سورة فاطر آیة:‎ )١( 
. ۱۷ سورة النحل» آیة:‎ )۲( 
.١5 سورة الوّمنون آية:‎ )۳( 


(4) سورة صء آیة: ۷ . 
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الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


أي کذب ومثل قوله EKG] SHES Di‏ على بعض التفاسیر OMEN‏ 

ویفهم من قول الصنعاني إن آشهر معاني الخلق هو التقدیر وأفعال العباد 
مخلوقة بهذا العنی بلا نزاع وهذا هو قول الامام الجويني وأبي إسحاق 
وأصحابهم| من الأشعرية» بل هو قول العتزلة والشيعة. 

Ll‏ القول( إن آفعال العباد خلوقة) فان آرید أن الله قدرها فهذا ها لا 
خلاف فيه» ومکتوبة لأنه قد سبق بها العلم والتقدیر والكتابة» |S‏ نطقت به 
نصوص الکتاب والسنة. 

وان أريد أن الله تعالى أوجدها في العباده وآنهم ظروف لماء كإيجاد LAN‏ 
فهذا شيء لم يقم عليه دليل من لغة» ولا كتاب ولا سنة. 

أما الخلق المنسوب إلى الله تعالى المختص به فهو: 

أولاً: الإيجاد من العدم الذي ملا الله تعالى القرآن من الإخبار به 


“ 


والتمدح:ا وهو هر ىى الوت wg GONG‏ دة 2 با ” في Poll‏ وف 


)1( سورة العنکبوت. آیة:۱۷ 5 
(؟)الأنفاس ال رحانية اليمنية في أبحاث الافاضة الدنیة:۲۸۸. 
(۳) سورة هود آیة:۷ . 


)8( قال تعالى هو Ge cil‏ لسوت والارش bh Pd‏ رو ا مدید آیق(ء). 
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الاقاضة الدنية في الارادة الجزئية 


wee 


بعضها :9 GUS‏ وقوله تعال ISS:‏ ور 3 SENSE call‏ ومين 04 . 
وقوله تعالی:( CSE‏ الاضن من GMS‏ 4 
والثاني من Glee‏ الخلق: التقدیر‌قال تعالى: فآ فا 
فالأول: بختص edly‏ ولیس في لغة العرب أن كل شيء یسمی مخلوقاًء 
والدليل: على من ادعى ذلك» ونحن نمنعه لوجهين: 
آحدهما: إن تسمية كل شيء بذلك يحتاج إلى نقل صحيح عن أهل اللغة 
وهو معدوم ول يعهد عن أحد من fol‏ اللغة أنه يقول: خلقت قعوداً ولا 
قافا ولا ارو لا ناما 


35 


ser 5 
الله‎ ۲ 


خسن ا ۷ ار 5 0 


الثاني: إنه يفهم من كثير من نصوص الكتاب والسنة وكلام البلغاء أن ذلك 


يختص ببعض الأمور دون بعض» من ذلك قوله Ds Ms‏ ال ۳۹ ای أعطن کل 


e 
3 


ىء عم هد Cabs "4 Ch‏ الهدى المتعلق بالأفعال على الخلق المتقدم 


)١(‏ سورة النباءء آیة:۳۷ ق» آية :۰۳۸ الأحقاف PAT‏ الدخان آیة: ۰۷ ۰۳۸ الز خرف آیة:۰۸۵ 
صء آية:37» ۰۲۷ ۰۱۰ الصافات آیة: ۵ السجدة آية:4» الروم آية:8, الشعراء آیة:۰۲۸ VE‏ 
الفرقان آیة: ٩‏ ۵ الأنبیای آیة: ۰۱ طه UAT‏ مریم آیة: 1۵ الحجرء آیة: ۸۵ الائدق آیة:۰۱۸ ۱۷. 
(۲) سورة فصلتء آية:٩‏ . 

(۳) سورة النحل آية:؟ . 

(6) سورة المؤمنونء آية: 5 ١‏ . 


)0( سورة cab‏ آية: ۵۰ : 
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الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


هاء ظاهره المغايرة في التسمية» وفیه:( آلا له مق CAG‏ 5° هي أبين آية في 
هذا العنی لأنه قسم المسميات إلى قسمين مختلفين متغايرين: 

آحدهما: الخلق وهو حصها|. 

وثانيهما: الامر وهو آعمه| لأن الخلق نوع من جنس الامر يدخل تحته بدليل 


9 
1 8 


قوله تعالی: BT £55) adh‏ که" فدخل فيه الخلق والامر. ومن 
السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم:(آشد الناس عذاباً يوم القيامة الذین 
یضاهون بخلق الله والذین يشبهون بخلق الله)” وفي الحديث الاخر أنه يقال 
للمصورين:(فليخلقوا حبة أو شعيرة)“ ولم يقل لحم: اخلقوا قياماً ولا قعوداً 
ولا قبل لمن قام أو قعد: إنه ضاهي خلق الله» ومثله في الصحيح ذم الواشمات 


. ۵ سورة الاعراف آیة:ء‎ )١( 

(۲) سورة هود آیة:۱۲۳ . 

() أخرجه البخاري في صحیحه کتاب اللباس باب ماوطی: من التصاویر:هج/ ص ۲۲۲۱ حدیث 
رقم ۰97۱۰ ومسلم في صحيحه OLS‏ اللباس والزينة باب تحریم تصوير صورة الحيوان وتحريم SLA‏ 
مافیه: ۱۲۲۸/۲ حدیث رقم ۲۱۰۷. 

)2( ونصه ماآخرجه البخاري في صحیحه کتاب التوحید باب قول الله تعالى والله خلقكم:7/ ۲۷۷ 
حدیث رقم ۷۱۲۰:(عن أب هريره رضي الله عَنْهُ قال سَمغث التي صل اله alle‏ وَسَلَّمَ 35 ول قال الله 
عز وَجَل: وَمَنْ ظَم من دعَب یلق als‏ يلموا در او lig‏ 1 حبَةٌ أو a phy. Cound‏ مسلم 
في صحیحه کتاب اللباس والزينة باب تحریم تصوير الحيوان واتخاذ مافیه:۱۲۷۱/۳ حديث رقم 


ور رت 
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الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


بتغییر خلق الله» وهذه الاحادیث صحيحة وهذه أحاديث صحاح؛ فیها 
الفرق المعلوم من الدين والعقل بين خلق الله وفعل العبد» ومن هنا أجمعت 
الأشعرية أن أفعال العباد من حيث نسبت إليهم لا تسمى خلقاء بل تسمى 
كسباً وعملا وفعلاً» والوجه في هذا كله: أن أهل اللغة- يسمونها بذلك فرقا 
بینها وبين امجاد الأجسام من العدم وتصويرها”. 

وغذا فالأشعرية لا تسمي آفعال العباد خلقاً حيث نسبت إليهم» بل تسمی 
مهذه الأسماء.أعنى كسباً وفعلاً وعملاء فدعوی تسمیتها خلقاً دعوى مجردة 
تحتاج إلى دليل يقطع اخلاف» و الله أعلم. 


(١)الأنفاس‏ ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية.ص:797. 


۲ oo 


البحث الثاني 
نفي الظلم عن الله تعالی 

تعریف الظلم: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية :"إن الظلم هوالتصرف في ملك الغيرء 
والقبیح:ما شرع الله ذم Mabel‏ 

قال آهل السنة:إن الله تعالى حكم عدل يضع الأشياء مواضعها فلايضع 
شيئاً إلا في موضعه الذي یناسبه ولايفرق بين متهاثلين» ولايسوي بين 

وقد أشار الشيخ محمد السندي إلى دليله بقوله: OY‏ الظلم هو التتصرف 
في ملك الغير أو عصيان من تجب طاعته» وهو القاهر فوق عباده وله كل 
شيء» وهو دلالة على استحالة وقوع الظلم والقبح منه لله تعالى:لأن الظلم 
والقبح هو ما شرع الله وجوب ذم فاعله وذم الفاعل بها ليس له فعله» ولن 
يكون كذلك حتى يكون متصرفا فا غيره أحق وأملك به وبالتصرف فيه منه» 
فوجب استحالة ذلك في حقه تعالى. 

وأكثر آهل السنة والحديث» وجماهير المثبتين للقدر یقولون إن الظلم 
مکن مقدور» ولكن الله تعالى منزه عنه» لا يفعله بل حرمه على نفسه لكمال 
علمه وعدله ولهذا مدح نفسه بأنه لا يظلم الناس شيئاء ومن المعلوم أن المدح 


١ منهاج السنة:۲/‎ )١( 
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الافاضة الدنية في الارادة الحزئية 


نا یکون بترك القدور علیه لا بقدر المتنع. 

وهذا ما آورده شيخ الاسلام فقال: طائفة قالوانبل الظلم مقدور مکن» 
والله تعال منزه لا یفعله لعدله» وهذا مدح الله نفسه حيث آخبر أنه لا یظلم 
الناس شيئاء والدح نما یکون بترك القدور عليه لابترك المتنع ”. 
وقالت الجهمية والأشاعرة:إنه التصرف في ملك الغيرء أوهو خالفة الامر 
الذي OF‏ طاعته. 
وهؤلاء يقولون إن الظلم - بالنسبة لله - ليس بممكن الوجود؛ بل كل مکن 
إذا قدر وجوده منه فإنه عدل» والظلم منه ممتنع غير مقدور» وهو حال لذاته 
كالجمع بين النقیضین» وكون الثىء معدوماً ha gor ge‏ 
وقالت المعتزلة في تعريف الظلم:بآنه الفعل الخالي عن نفع ودفع واستحقاق. 
والله تعالى عند العتزلة عدل لا يظلمء لأنه لم يرد وجود شيء من الذنوب لا 
الكفر ولا الفسوق. ولا العصیان بل العباد يفعلون ذلك بغير مشیکته. 

فكل فريق اصطلح لنفسه معنى للظلم وجعله المراد بالظلم في الکتاب 
والسنةء فكل فسره باصطلاحه وهذا الاختلاف عائد إلى مسألة التحسين 
والتقبيح العقليين» pales‏ الأمة من المثبتين شیاه والتفاة lA‏ وهم بعض 
الاشعریة- اختلفوا بعد ذلك» فالتفاة قالوا:إنه لا يقبح الفعل ولايحسن إلا 


(۱) منهاج السنة:١/ ١70‏ بتصرف. 
(۲) القضاء والقدر للمحمود :۲۷۹. 
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الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


للنهی are‏ والامر يه." 
الآدلة على تنزیه الله تعالى نفسه عن الظلم: 

-١‏ قوله تعالى: وَمَا ریک بل ید EG‏ .فليس الظلم من صفات 
p=‏ : و و ارپا .ل من 
كجكج2ج2ئ و منوت و۳ 
على عباده فقال تعالى:لوَمَا آله cb AS‏ لاد 4 " .ووعد سبحانه 
بمضاعفة الحسنات مع عدم د al‏ مد بت لا بظلم 

تقال ورد i‏ وان تك نك Gh ELE.‏ @ 0 
له قبال ال( eee so‏ وم وف Se‏ یا 


ر 0 


ode‏ أي لايخاف (Lb‏ من الله تعالى بل ثوابا وأجرا على ماقدمه من العمل 
الصالح. 

وقد ورد في السنة النبوية تحريم الله تعالى للظلم» وهي عباده من ظلم 
بعضهم البعض. ففي الحديث القدسي الصحيح:(يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي» وجعلته بینکم محرماً)" . 


(۱)الانفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة الدنیقه‌ص:۲۵۵. 
)1( سورة فصلت. آية:”؟ . 

(۳) سورة غافر آیة: ۳۱ . 

)2( سورة النساء آية:* £ . 


)0( سورة cab‏ آیة:۱۱۲. 
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الافاضة المدنية في الارادة الجزئية 


وقد نقل شيخ الإسلام عن الأشاعرة في كتابه الموسوم بمنهاج آهل السنة 
أنه صرح الأشعري والقاضي أبو بكر وأبوالمعالي والقاضي أبويعلى محمد بن 
الحسين بن محمد البغدادي (توفى سنة 40۸ ه) وغيرهم Ob‏ الظلم بالنسبة إلى 
الله غير متصور أصلاء OY‏ الظلم هو التصرف في ملك الغير أو عصيان من 
تجب طاعته وهو القاهر فوق عباده» وله كل شيء» وهم لا يجوزون التعذيب 


)0( # 


(١)عن‏ أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فیما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال:(يا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بینکم محرماء فلا تظالموا. يا عبادي:كلكم ضال الا من 
هديته» فاستهدونی آهدکم يا عبادي:كلكم جائع إلا من آطعمته فاستطعمونی آطعمکم يا 
عبادي:كلكم عار إلا من كسوته» فاستكسونى أكسكم» يا عبادي:إنكم تخطئون بالليل والنهار وآنا 
أغفر الذنوب جميعا فاستغفرونى آغفر لكم» يا عبادي:إنكم لن تبلغوا ضري فتضرونيء ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني» يا عبادي:لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنکم كانوا على أفجر 
قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي:لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا 
في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ینقص المخيط إذا 
أدخل البحرء يا (ali gabe‏ هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد ال 
ومن GE‏ ذلك فلا يلومن إلا نفسه). أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب باب 
تحريم الظلم: 4 / 995١»حديث‏ رقم/ا/51 ؟. وابن حبان:۲/ ۰۳۸۵ حديث رقم :۰۱۱۹ 
(۲) انظر منهاج السنة النبویة:۱/ ۰۱۳۵ 
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الإفاضة الدنية في الارادة الحرئية 


ويفهم من هذا عدل المولل عزوجل ورحمته بعباده وإحاطته بکل شيء قال 
إياس بن معاوية إياس بن معاوية المزني البصري (توفى سنة ۱۲۲ه):ما 
خاصمت بعقلي أحداً إلا القدرية» قلت:آخبروني ما الظلم؟! قالوا:آن 
يتصرف الإنسان فا ليس له قلت: فلله كل شيء). 

کا أخرج آبو داود وابن ماجه محمد بن يزيد القزويني (توق 
سنة۲۷۳ه) والإمام أحمدبن حنبل الشيباني بأسانيدهم عن أبي بن كعب بن 
قيس الأنصاري (توفی سنة۲۲ه) وابن مسعود عبدالله بن مسعود الحذلي 
(توفى سنة۳۲ه) وحذيفة موقوفاء وعن زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري 
(توق سنة ۵ 6ه) مرفوعا:( لو أن اله عذب Jal‏ ماه ول آزضه wre‏ 
َو غَيْرُ ام wh‏ ول رَحمَهُمْ Go BAS CIE‏ را هم من wale‏ ول 
مغل Joo GS‏ الله ما SS He NAG‏ وم بِالْقَدَرِ وَتَعلَمَ of‏ ما 
م Sf;‏ ما أخغطالة 1 يكن china’)‏ و1 دعل عن 


000 2 ا 


af‏ 32 يه بن فيان تقل ول رت قل ) آتیت ربد بن ٿان فحدتني عن 


ove B, 


ا الله عليه Aas‏ مث (GS3‏ 


(۱)آخرجه آبوداود في كتاب السنة باب القدر حديث رقم CE VV)‏ وابن ماجه في السئن» تأليف 
محمد بن يزيد القزويني (ابن Carls‏ في کتاب المقدمة» باب في القدر حديث رقم (VE)‏ تحقيق محمد 
فاد عبدالباقي دار إحياء التراٹ» ۱۳۹۵ ه وأحجد:ه/ ۰۱۸۳-۱۸۲ ۱۸۹۰۱۸۵ . 

)1( انظر: الإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية.ص: ۰۱۱۰ 
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الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


وقد رد الأمير الصنعاني على الامام محمد السندي بعد ایراده هذا العنی 
فقال:هذا أحد قولين نقلهما ابن تيمية في منهاج السنة وهو قول الأقل من 
الاْمة والائمة: 

ثم قال*:(القول الثاني:إن الظلم مقدورء والله تعالى منزه عنه» وهذا قول 
الحمهور من المثبتين للقدر ونفاته» وهو قول كثير من النظار المثبتة للقدر 


اا ad‏ س 7 


وغیرهم» وهذا کتعذیب الإنسان بذنب غيره كا قال الله تعالی: ومن SO‏ 
tang.‏ وهو مريت CE GEG‏ ولا ها" وهؤلاء يقولون:الفرق 
بين تعذيب الانسان على فعله الاختیاری» وغير فعله الاختباري مستقر في 
فطر العقول فإن الانسان لو كان له ابن في جسمه مرض أو عيب خلقي فيه 
لم يحسن ذمه ولا عقابه على ذلك» ولو ظلم ابنه أحدا خسن عقوبته على 
ذلك" 

وخلاصة القول في ذلك أن خلق الله تعالى لافعال العباد» واختصاصه آهل 
الإيهان بإعانتهم على الطاعة فليس هذا من الظلم في شى باتفاق آهل السنة 
والجماعة» وسائر المثبتين للقدر من جميع الطوائف. ولكن القدرية تزعم أن 
ذلك ظلمء وتتكلم في التعدیل والتجويز بكلام متناقض فاسد. وجميع 


(۱) أي الإمام ابن تيمية. 
(۲) سورة طه آیة:۲ ۰۱۱ 


(۳) منهاج السنة النبوية :۳/ ۲۳-۲۲. 


SAAS 


الافاضة الدنية في الإرادة الجزئية 


نصوص الكتاب والسنة [نا تدل على هذا القول» وهذا القول فيه إثبات كمال 
عدله تعالى وعظيم إحسانه؛ فان العبد GY‏ أن يظلمه الله فيعاقبه بغير جرم 
ولا ذنب» أوبذنب co pe‏ ک| لايخاف أن پنقص من عمله شيئاء وانا خاف مما 
اكتسبته يداه في حياته من الذنوب والآثام. والظلم يقع على الناس من قبل 
أنفسهم لا من قبل الله تعالى لأهم هم الذين يفعلون الذنوب والآثام 
باختيارهم ومشيئتهم . 

قال تعالى :8 ده للم نکاس ES‏ ولك قاس شیم CIS RE‏ 
فالله تعالی يمن على من يشاء ودي من يشاء ویوفق من يشاء ویضل من یشاء 
ويخذل من يشاء» ومن ظن أن منته على المؤمنين دون الکافرین ظلم منه فهذا 
Uae‏ وجهل. 


۶ سورة یونس آية: ع‎ CV) 


AQ - 


المبحث الثالث: 
مراتب القدرووجوب الإيمان بها 

أشار الأمير الصنعاني إلى مراتب القدر الأربع ووجوب الابان ہاوأن کل 
كائن لا بد له من تقدم أمور أربعة : علم الله به» وتقديره إياه» وقضاؤه به 
وكتابته في اللوح» سواء كان ذلك الكائن من أفعال الله تعالى أومن آفعالنا 
كما قال تعالى في کتابه eee‏ 
ی تب ین IO 2 LAY OBI‏ 
وبذلك تکون مراتب القدر sla‏ وهي إجمالاً : 
الاول: العلم: أي أن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القدیم. 
الثانية: الکتابة: أي أن الله کتب مقادیر الخلائق في اللوح الحفوظ. 
الثالثة: المشيئة: أي أن ما شاء الله كان وما لم یشاء لم یکن؛ وأن ليس في 
السموات والارض من حركة ولا سكون إلا بمشيتته - سبحانه - ولا يكون 
في ملكه إلا ما يريد. 
الرابعة: التقدير والخلق:أي أن الله خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد كا 


(۱) الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية.)ص:4 YY‏ 
(۲) سورة tbl‏ آیق ۲۲ . 


() العقيدة الواسطية لابن تيمية :۰۲۱ وشفاء العلیل لابن القیم: ۲۹ . 
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الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


وقد ذکر الأمير الصنعاني ثلاثة أحاديث في الدلالة على هذه الراتب» لکنها لا 
تدل إلا على مرتبتي العلم والکتابة» منها ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس قال:( إن أول ما GLE‏ من شيء القلم» وأمره أن يكتب ماهو 
كائن إلى يوم القيامة» والكتاب عنده ثم DSS‏ الكتب Aa‏ 
MES‏ أن قال:والموقوف من هذه في حكم المرفوع؛ إذ لا يقال من 
قبيل الرأي والاجتهاد كا لا يخفى» فهذه الأربعة يجب على كل مكلف الإيهان 
ها» ومن نفى واحداً منها كنفاة القدر فقد نفاهاء ومن نفاها فقد رد ماعلم 
من ضرورة الدين)". وما ذكره ابن الأمير من المراتب لم يشر فيه إلى مرتبة 
price‏ 

كما أن هناك عدد من الأدلة على هذه الراتب الأربع منها ما يلي : 

فما يدل على مرتبة العلم قول الله تعالى: ( لامرن اه oct KS‏ انال 


“th oe‏ رس سل 


ا {f Coleen Ss‏ وغيرها من OLY‏ الكثيرة الدالة على شمول 


( ۱) سورة الزخرف:آية (5).والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۵۰ برقم ۱۰۸).وقال 
الألباني:(حديث صحيح رجاله كلهم ثقاة).السلسلة الصحيحة: ۲۰۷/۱ برقم ۱۳۲ . 
( ۲) إيقاظ الفکرة, للأمير:۲/ ۰۳ . 


(۳) سورة الطلاق» آية : ۱۲ . 
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الافاضة الدنية في الإرادة الجزئية 


علمه عز وجل لجميع الکلیات والجزئيات» وعلمه أزلي وهومن صفاته 
الذاتية. 
وقوله 3 :(ما منكم من نفس إلا وقد علم الله منزها من الجنة والنار...)". 
وما يدل على مرتبة الكتابة قول الله IED: SL‏ ما بال رون الأول مال 
مهاعد ریق کتب لایضل ری AEB‏ 
وي الصحيحين عن علي بن أبي طالب ##قال:كنا جلو سا مع النسي BE‏ ومعه 
عود ینکت به في الأرض فنكس وقال:(ما منکم من آحد إلا وقد كتب مقعده 
من النار أوالجنة» فقال رجل من القوم : ألا نتکل يا رسول الله.قال:لا.اعملوا 
فکل میسر لا خلق لهءثم SAS CPL S‏ ولق ج ). 

ونما يدل على مرتبتي العلم والكتابة مجتمعة في آية واحدهة قوله 
عزوجل ON):‏ تم آرک له یسم ما فى Al‏ والارض ام دا للك ف كتب إن 
ANS‏ 2 


aii lc‏ سار oe‏ 06 وغیر ذلك من الایات. والأحاديث الدالة على 


)1( ایقاظ الفكرة, للامر: ۲/ ۰۸-۰۲ . 
() الحديث تقدم تخريجه. 

(۳) سورة طه آیة:۱ ۵۲-۵ . 

. سورة اللیل آیة:۵‎ CE) 

)0( تقدم تخریجه. 

. ۷۰ سورة الحجء آیة:‎ OV) 
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الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


كتابة المقادير» وأن الله سبحانه قد کتب جميع ما سبق به علمه أنه کائن» 
وتشتمل هذه الرتبة على الإيان باللوح والقلم. 

وما يدل على مرتبة المشيئة قول الله تعالى: وأو PV AGI HE‏ 
Mie.‏ جي“ وقوله تعالى Soll)‏ ال آن یاه امه CHAN Ss‏ 
0 

وقوله 4:(قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها 
كيف یشاء)۳. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على أن لله عز وجل 
المشيتة التامة» والقدرة الشاملة» فيا شاء الله کان وما لم Sd Ley‏ سواء 
كانت مما يتعلق بفعله أم بفعل المخلوقين. 

وما يدل على مرتبة الخلق قوله تعالی: فل CSF BES‏ 

وغير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على أن جميع الكائنات مخلوقة لله عز 
وجل. 


)1( سورة ped ge‏ 6 آیة: ٩ ٩‏ 8 
(۲) سورة التکویر آیة:۲۹ ۹ 


NUT سورة الرعد.‎ )٤( 
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الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


وما سبق من الأدلة على هذه الراتب هي أيضاً من أدلة وجوب TEM‏ بالقدر 
وثبوته. وقد دل على وجوب OY‏ بالقضاء والقدر الکتاب والسنة وآقوال 
السلف -رجهم أللّه-. 

قال عزوجل:7 إن کل foo pcan‏ ۰6 

وقال تعالی:( ول ag She gc‏ وقول عزوجل SABE):‏ ] 


ard 3 4 


قدرا مورا 7 of C5‏ إلى غير ذلك. 


سے 

س 
ASS‏ 
ہے 


ومن الأحاديث ما آخرجه الترمذي عن ple‏ -رضي الله عنه- قال:قال 
رسول الله BBO‏ -:(لا يؤمن عبد حتی یمن بالقدر خيره وشره» وحتی یعلم 
أن ما آصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن لیصیبه)*. 

وأخرج آبوداودسلیان بن الاشعت الاازدی» والترمذي من حديث عبادة بن 
الصامت” -رضي الله عنه- أنه قال لابنه:إنك لن تجد طعم حقيقة حقيقة الإيمان 


(۱) سورة القمرء CURT‏ 

(۲) سورة الرعد آیة:۸ . 

(۳) سورة الأحزاب» آیة:۳۸ . 

(6) الحديث آخرجه الترمذي في کتاب القدر» باب ما جاء في الإيمان بالقدر خبره و شره» (تحفة 
الأحوذي 5/ ۲۹۷ برقم ۲۲۳۱) بلفظه. و قال الترمذي: (حدیث غریب)؛وفی السلسلة ال صحيحة 
GUI‏ حدیث رقم (۲۳۹). 

(۵)هو الصحابي الجليل:عبادة بن الصامت بن قيس بن أصوم بن فهر الخزرجي الأنصاريء أحد نقباء 
الأنصارء وكنيته» أبوالوليد» شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان من جمع 
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الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


حتی تعلم أن ما آصابك ‏ يكن لیخطئك. وما أخطأك لم يكن لب صيبك. وان 
سمعت رسول الله BE‏ يقول:(إن آول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب» فقال 
یارب وما آکتب؟ قال : اکتب مقادیر کل شيء حتی تقوم الساعة» يا بني إني 
سمعت رسول الله BB‏ یقول:من مات على هذا فليس منا)". 

وآخرج مسلم والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص" (رضي الله 
عنههما) قال:سمعت رسول الله BE‏ يقول:(كتب الله تعالی مقادیر الخلائق قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء). هذه رواية 
مسلم» ورواية الترمذي:(قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرضين 
بخمسين ألف سنة)".ومن الأدلة حديث جبريل المشهور» وفيه أن جبريل 


القرآن في زمن الرسول صل الله عليه وسلم» وكان يعلم أهل الصفة القرآن» توفي رضي الله عنه بالرمةء 
وقيل ببيت القدس سنة ٤‏ ۲هب وعمره۷۲سنة.انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة» تأليف علي بن أي 
الكرم ابن SY‏ نشر المكتبة الإسلامية ٠١۷-١٠١/۲‏ . 

(۱) أخرجه آبو داود في كتاب القدر في الباب ۱۷ الذي عقب باب ما جاء في الرضا بالقضاء ( تحفة 
الأحوذي:7 / ۳۰۸-۳۰۷ برقم (TYEE‏ بنحوه وقال:هذا حديث غريب؛وأحمد في المسند 3١1/0:‏ . 
)1( عبداله بن عمرو بن العاص القرشي» أسلم قبل أبيه؛ وكان يكتب عن الرسول -صل الله عليه 
وسلم- الحديث بإذنه» في صحيفة سیاها: الصادقة» وكان من علاء الصحابة وعبادهم» توفي بمصر»ء 
وقيل بالشام سنةه1 ه.انظر:البداية والنهاية لابن کثیر:۸/ "775-7517 . 

(۳) آخرجه مسلم في OLS‏ القدر باب حجاج آدم و موسی -علیهیا السلام- ( شرح النووي 
"٠١5‏ برقم 75007) بلفظه.والترمذي في كتاب القدرء باب ما جاء في الرضا بالقضاء (الباب 


الذي بعده). 
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الافاضة المدنية في الارادة الجزئية 


سأل النبي 4 عن الایمان فقال:(آن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه ورسله 
واليوم AM‏ وتؤمن بالقدر خيره وشره)”. 

ويفهم منه وجوب الويان بمراتب القدر من العلم» والكتابة» والمشيئة» والتقدير 
والخلق: 


۲۱۳/۱ الایمان» باب بیان الایمان» والاسلام وال حسان (شرح النووي‎ AS آخرجه مسلم في‎ )١( 
46 باب سوال جبريل النبي‎ LM هريرة في کتاب‎ yl برقم ۸) بلفظه؛ وأخرج البخاري بنحوه عن‎ 


عن الوييان» والإسلام والإحسان :۱/ ۱8۰ ( برقم ۵۰ ). 
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الفصل الرایع 
موقف الأمير الصنعاني من نفاة القدر 
البحث الأول 
تکفبر القدرية 
قول الإمام السندي والامام الصنعاني في نفي نكفير المعتزلة والأشعرية 
البحث الثاني 
الادلة على أن المعتزلة قدرية وأقوال العلماء في ذلك 


الفصل الرایخ 
موقف الأمير الصنعاني من نفاة القدر 
البحث الاول : تكفبر القدرية 
القدرية هم :نفاة علم الله بالغیبات وقدره".وهم آربعة آصناف: 
أ- القدرية النافية. 
ب - القدرية المجيرة. 
ج القدرية المشركية. 
د القدرية الإبليسية.“ ۱ 
الأدلة على أن القدرية مجوس هذه الأمة: 
١‏ حديث حذيفة بن الیمان رضي الله عنه) قال :قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:(لکل أمة مجوس. ومجوس هذه الأمة الذين يقولون :لاقدر. من مات 
منهم فلاتشهدوا جنازته» ومن مرض منهم فلاتعودوه. وهم شيعة الدجال» 
وحق على الله أن يلحقهم بالدجال)”. 


(١)الأنفاس‏ ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة الدنیق‌ص:۲۵۵. 
(۲)جموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تیمیة:۸/ ٠٥_٦۳‏ . 
(۳)آخرجه أبوداود في السنن» كتاب السنة باب في القدر:4/ ۲۲۲ حديث رقم 41٩۲‏ وأحمد في 


مسنده :66۰1/9 4۱۷ حديث رقم ۰۲۲۳۹۹ وهوحديث حسن. 


هت 


الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


۲-مارواه ابن أبي حازم عن ابن عمر عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال:(القدرية جوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا 
تشهدوهم)”. 

تكفير الأمير الصنعاني للقدرية: 

قال الأمير الصنعاني في تكفير القدرية:(واعلم أن نفاة علم الله بالمغييات 
وقدره لاينبغي التوقف في کفرهم": 

الأول:لردهم آیات من القرآن نح و: (TS‏ م Ce)‏ 
eo‏ وهي كثيرة في القرآن. 

الثاني : إنه يك جعل في حدیث عمر في سؤال جبریل الایمان بالقدر جزءاً من 
الاییان المطلوب من العباد الدخول فيه. 


الثالث: ما رآه ابن عمر منهم. 


(١)هذا‏ حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح ساع Ul‏ حازم من ابن عم أخرجه أبوداود 
كتاب السنة» باب في القدر:۲۲۲/4 حديث رقم4541» الحاكم أبو عبد الله فى المستدرك على 
الصحيحين :۱۵۹/۱ . 

( ۲) قال ابن تيمية:( وقول اولتك کفرهم عليه مالك والشافعي وأحمد وغیرهم). 

(۳) سورة الأنعام آیة: ۷۳ سورة التوبق AAT‏ ۰۱۰۵ سورة الرعد آیة:۹» سور المؤمنونء 
آیة: ۰٩۲‏ سورة السجدة CUT‏ سورة سبل آیة:۳» سورة الزمر EU‏ سورة اش آیة: ۰۲۲ 
سورة الجمعة» آية:۸» سورة التغابن» آیة:۰۱۸ سورة الجن» آیة:۱ ۲ . 


(4) سورة الائدة: آیة:۹ ۰۱۱۲۰۱۰ سورة التوبة» VALET‏ سورة سبأء آیة:۸؟ . 
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الافاضة الدنية في الارادة الحزئية 


الرابع : الأحاديث الواردة في ذمهم» وهي إن لم تصح الصحة الاصطلاحية 
فمجموعها يدل على أن ها أصلاً في الجملة» فلو كانت المعتزلة هم القدرية 
أعني نفاة علم الله للمغيبات لكانوا کفارا ولايقول هذا الأشعرية...)٠.‏ 
Iss‏ الان بر أن افدر ed‏ هى ار ايقل ل تا وان 
توهم من توهم أن القدر هو الجبر وعدم الاختيار: فإنه وهم باطل قطعاً 
باتفاق الفریقین بل بالادلة القطعية الواضحة في العقل والتقل» الا نزم أن 
الله تعالى مجبور في آفعاله لتقدم علمه بها وتقدیره هاء ولا یقوله مؤمن...)”. 
وتسمية الأمير الصنعاني للقدرية بهذا الاسم من عدة وجوه هي: 

(أحدها: النصوص الصريحة في القرآن والسنة الصحيحة الشهورة في إثبات 
القدر. 

والثاني: إن الصحابة ومن بعدهم من السلف لم يزالوا على الإيمان بإثبات 
القدر وإغلاظ القول على من ينفيه. 

الثالث: انا آثبتناه لله تعالى» وزعموا :أنهم خترعون dy cel bd‏ يتقدم لما 
علم» تعر بت ants‏ كان آن پنسب (لیهآول من نفاه عن نفسه» وآثته aid‏ 


24 : tl 


(۱) الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الافاضة الدنیق‌ص:۵۵ ۲. 
(المصدر السایق»ص:۲۵۵. 


)¥( الصدر السابق»ص:۷؟ و 


- اوها 


الافاضة الدنية في الإرادة الجزئية 


والإمام الصنعاني ينفي مايطلقه الأشعرية من قوشم إن القدرية هم نفاة علم 
الغيب والقائلون Ob‏ آفعاهم بقدرتهم کون هذا اصطلاح لا يحل تفسير 
الحديث به في ذم القدرية ولا one‏ 

والامام محمد بن عبدافادي السندي لم يكفر القدرية بخوضهم في القدر 
ولكنه أطلق عليهم لفظ القدرية وقال:إنه وقع نظرهم على تنزيه الله وتقدیسه. 
فقالوا:لا يليق بجلال حضرته وباهر حكمته» أن يخلق في العبد فعلا 


ويعاقبه عليه" . 


(١)الأنفاس‏ الرحمانية اليمنية في آبحاث الافاضة ۲١١٩۲٤۳: ocd i‏ . 


(۲)الافاضة المدنية في الارادة الجزئيةءص:۷١٠.‏ 


س 


الافاضة المدنية في الارادة الحزئية 


مس 
قول الامام السندي والامام الصنعاني 
في نفي تکفبر العتزلة وا لأشعرية 

أولاً:قول محمد السندي : 

قال الامام محمد بن عبداهادي السندي في نفي تكفير المعتزلة 
والأشعرية:"فمنهم من قال GIDL‏ ومنهم من قال LL‏ ولا يكفر أحد 
من هذين الفريقين بهذه العقيدة الفاسدة» فان الجبرية وقع نظرهم على عظمته 
تعالی! فقالوا:ينبغي أن يكون هو الموجد, ولايكون في شيء ما في الكون تأثير 
غیرد 

ols‏ القدرية وقع نظرهم على تنزیهه وتقدیسه!» فقالوا:لا يليق بجلال 
حضرته؛ وباهر حکمته. أن مخلق في العبد Shad‏ ویعاقبه علیه. 

فمطلوب کل من الفريقين إثبات جلال الله وکبریائه إلا أنه اقتصر آمر 


کل منهما على آمر واحد بالعين العوراء فحفظ شیتآ وغاب عنه آشیاء... "0. 


tl )۱(‏ خلاف الکسر وقال في الصحاح:(وأجبرته على الأمر آکرهته عليه وأجبرته أيضاً:نسبته إلى 
الجبر» أما الجبر في الاصطلاح فمعناه:نفي القعل عن العبد» واضافته إلى الرب. أي أن الله مجر العباد 
على أعمالهم» والعباد مجبورون على آفعاهم ليس لهم أي دور فيها. الصحاح للجوهری:۲/ ۳۱۲. 

(۲) الإفاضة المدنية في الإرادة الجزئة»ص :17/8 . 
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الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 
ڪڪ ڪڪ 


ثانياً: قول الأمير الصنعاني: 

وقد ذكر ذلك حيث قال:"آن لفظ القدرية لا يصدق على آحد من 
الفريقين بالعنی الذي فسروه به» وأن الكل براء من ذلك الاسم المذموم» وإنا 
عميت أبصار البصائر عن تحقيق المسألة لا لقصور من الفريقين؛ فإنهم آهل 
الأذهان السّّالة والفطن الوقادة» لكن ظلمة العصبية غطت على نور بصائر 
الأبصار» وصيرت الفريقين يدافع كل منهم عنه في صحة كاملة» ثم فرعوا 
على ذلك الخوض في النسبة» هل يكون ان أثبت أو لمن نفى؟ وكل طائفة 
جاءت بأدلة على مُدّعاها"".وقد بين الأمير الصنعاني أن القدرية نسبة إلى 
نافي الأقدار التي هي بمعنی علم الغیب» وأنها ليست صفة لفرقة الأشعرية 
ولا لفرقة المعتزلة» بل BANG a)‏ نفاة علم الغيب عن الله. 

وعلى هذا فالمعتزلة والأشعرية لايطلق عليهم صفة القدرية» وهم 
غالطون أومغالطون في الترامي مهذه الصفة المذموم من اتصف با . 

وخلاصة القول في ذلك إنه إِنْ أريد بالقدرية من أثبت القدر فالفريقان 
المعتزلة والأشعرية قدرية» لأنهم أثبتوا لله تعالى علمه بالغيب وتقديره لكل 

تن قبل کونه» وإن أريد بلفظ القدرية من نفاه:فالكل من الفريقين غير 


Pier 


(١)الأنفاس‏ ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة الدنیة‌ص: ۰۲۹۲ 
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الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


رد لمیر الصنعاني على من يسمي المعتزلة قدرية لأنهم اثبتوا القدرة لأنفسهم 

كان الامیر الصنعاني يرى أن من زعم أن العتزلة تسمی قدرية لأنهم آثبتوا 
القدرة لأنفسهم أنه قول باطل؛ لأن كلا من فريقي الأشعرية والمعتزلة بت 
القدرة لنفسه» وإن) خلافهم في أثر القدرة ماذا هو؟ ولآن أحاديث الذم 
للقدرية لم تكن موجهة لمن أثبت القدرة لنفسه فلا تجدي هذه النسبة» ولأنه 
خلاف اللغة إذ لو كان نسبه إلى إثبات القدرة لقيل: القدْرية بضم القاف 
وسكون الدال المهملة» وبالجملة: فبطلان هذا واضح أوضح من الشمس» 
ومن الذي تدركه الحواس الخمس» وعلى هذا فمن توهم أن القدر هو الجبر 
وعدم الاختیار: فإنه وهم باطل قطعاً باتفاق الفریقین» بل بالادلة القطعية 
الواضحة في العقل والنقل» ولا لزم أن الله تعالى مجبور في أفعاله لتقدم علمه 
بها وتقدیره lb‏ ولا يقوله مؤمن”". 

ونفهم من ذلك وجوب الحذر من تكفير طوائف المسلمين» والخوض في 
مايؤدي إلى الفرقة والاختلاف بين علماء الإسلام. والله أعلم. 


YOO: oe Glad )لصدر‎ ( 


¥ — 


البحث الثاني 
الأدلة على أن المعتزلة قدرية وأقوال العلماء في ذلك 

أولا: إن انتشار مذهب المعتزلة في القدر مرتبط باتتشار مذهبهم Layee‏ 
وقوهم بالقدر هوألصق ما يكون بہم» حتى وصل الأمر إلى أن أصبح لقباً من 
ألقابهم فهم يسمون:(القدرية)» مع ملاحظة أن المعتزلة أنفسهم ينفون عنهم 
هذا اللقب» ويقولون:إنه ينطبق على الجبرة وهم على زعمهم- أهل 
السنة» والسبب واضح وهوورود أحاديث عن النبي يل في ذم القدریت وآنهم 
جوس هذه الأمة *. 

قال الأمير الصنعاني نقلاً عن القاض عیاض بن موسی اليحصبي (توفى سنة 
٤‏ ه):"...ومن العجب أن القاضي عياض في شرح مسلم قال ما سمعته 
من أن القدرية هم الأنفية» وأنهم قد انقرضوا ثم قال آحرا: وبالحقيقة 
فالقدرية الذين وسمهم صل الله عليه وآله وسلم بيا وسمهم هم مجوس هذه 
الأمةء وهم معتزلة هذا الوقت وقدريته لأهم جعلوا أفعال العباد بين فاعلين 
وآن الخير من الله والشر من عبده فأدخلوا مع الله شرکاء في قدرته وضاهوا 


الجوس والوثنية في كفرهم"”»انتهى بلفظه. 


(۱) انظر الحدیث ص:۸۰. 
)۳۲( شرح الأصول الخخمسة :۷۸۰۱۲۸۷/۷۲ والمغنى في أبواب التوحيد والعدل Pa ae IN:‏ 


(۳) الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة الدنیق ص:451 ۲. 
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الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


والعتزلة هم ورثة لمذهب القدرية الأول التي خرجت في آواخر عهد 
الصحابة رضی الله عنهم والتي نفت ple‏ الله بأفعال عباده» وتقدیره ها وأن 
الأمر مستأنف.وهم الذين تبرأ منهم الصحابي الیل عبد الله بن عمر رضی 
الله عنهما. 

فهل المعتزلة تنفى علم الله بأفعال العباد كأسلافهم الأولين ؟ 

الجواب:إن المعتزلة تخالف القدرية الأولى» وتثبت علم الله بأفعال عباده قبل 
كونه. 

قال الأشعري في المقالات:"وأجمعت المعتزلة على أن الله لم يزل عالما قادرا 
اام 

وقال الحافظ بن حجر" - رحمه الله - نقلا عن القرطبي”:'والقدرية اليوم 
مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها.. (ify.‏ خالفوا السلف في 


(۱) القالات للاآشعري: ۱۵۷ . 

(۲)العسقلاني (۸۵۲-۷۷۳ه)هو:آحد بن علي بن حجر بن محمد الكناني العسقلاني» آبوالفضل 
شهاب الدين» من أئمة العلم» ومن أشهر العلیاء» أصله من عسقلان بفلسطین» وولد بالقاهرة وأقبل 
على الحديث» ورحل في طلب العلم ولي قضاء مصر ثم اعتزل.انظر:الاعلام:۱/ ۱۷۹-۱۷۸ . 
(۳)القرطبي (778-11/5ه):هو الإمام عبداللك بن حبيب بن سليان بن هارون السلمي؛ 
أبومروان. إمام في الفقه امالکي» عالم الأندلس» وفقيهها في وقته» وله مؤلفات كثيرة منها:الواضحة في 
السنن والفقه» تفسير موطأ مالك.انظر الأعلام للزكلي:٤/‏ ۰۱6۷ لسان الیزان:ع/ ۲۱-۵۹ 


.)۱۷  ت(‎ 


دياك 


الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


زعمهم ob‏ آفعال العباد مقدورة شم وواقعة منهم على جهة الاستغلال 
وهو مع کونه مذهبا باطلا أخف من الذهب الأول"0. 

وعند المعتزلة:إن الله هو الذي أقدر العبد بأن خلق له قدرة. 

وقد نقل الأمير الصنعاني عن بعض العلماء القول Ob‏ علم الله حدث هو قول 
طائفة من المعتزلة قد انقرضواء وم يبق منهم آحد. وأنه قول قوم من الرافضة 
se ee‏ 

ویفهم ما تقدم الاختلاف الکبیر بين العلیاء في اثبات نفي العتزلة لعلم الله 
تعالی أونفيه» وموافقتهم لمن سبقهم في نفي علم الله بأفعال العباد» والله أعلم. 


(۲)الأنفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية» ص ٤:‏ 5 7. 


-11١١- 


القسم الثاني : التحقيق 


مقدمة التحقیق: 

ان امد له تجمده: dante)‏ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انيا 
ومن سیثات أعمالناء من بهده الله فلامضل له ومن يضلل فلا هادي 
له.وآشهد آن لا اله الا ال وحده لاشريك له وآشهد آن حمدا عبده 
ورسوله. 

آمابعد: 

فان کتاب الافاضة الدنية في آبحاث الارادة الجزئية للإمام حمد بن 
عبدافادي السندي یعتبر من آهم الراجع التي اختصت بدراسة مسألة خلق 
أفعال العباد» والارادة والکسب. وآقوال آهل السنة والجماعة”» والمعتزلة» 
وا همية في هذه المسألة» وربا يعتبر هذا الکتاب الوحید للإمام محمد 
السندي الذي ألفه في جال العقيدة الإسلامية» حيث إن جمل ماألفه كان في 
الحديث» وقد ذكر فيه تفصیلاً لأقسام أفعال العباده وماوقع فيه ا لحلاف بين 
أرباب الآراء» وأصحاب الأهواءء مع إيراد الدليل لكل قول في ذلك. 


(۱) أهل السنة: هم الفرقة الناجية» والطائفة المنصورة» وهم من كان على ماکان عليه الرسول صل الله 
عليه وسلم وآصحابه من غير ابتداع ولازيادة في الدین» ولانقص منه» ولااختراع.انظر:شرح العقيدة 
الطحاوية؛ للقاضى على بن على بن محمد بن أبي العز الدمشقي» AT)‏ ۷ه)تحقیق الدکتور عبدالله بن 
عبدالمحسن الترکی» وشعيب الأرنؤوط نشر مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة السادسة 


۷ ٤ 


۳ 


الافاضة الدنية في الارادة الجرئية 


اسم الکتاب الحقق:الافاضة الدنية في أبحاث الارادة الجزئية. 
حث المؤلف على طلب العلم: 

لقد بدأ الامام محمد السندي - رحمه الله - کتابه هذا GAL‏ على طلب 
العلم ونبذ التقلید» والتحذیر من الاوهام والاباطیل ووجوب الایان 
بشواهد التنزیل فقال: "اعلم أن مَنْ سَوَّدَ لوح خیاله بالنقوش MU‏ 45 
وصارت همته بمصيبة الجمود مولوفة معروفة وم خرج عن ربقة التقلید» ول 
ینظر بعين ال نصاف بالبصر امحدیده فالغالب أنه لا يلقي إلى بعض کلامنا 
السمع وهو شهید لکن من آمن lal‏ صادقاً بشواهد التنزیل» وطرح ما عنده 
من الأوهام والاباطیل» فهو إن شاء الله بهتدي إلى سواء السبیل» وهو المادي 
ا 
إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه: 
الکتاب مقطوع بنسبته ال الإمام محمد بن عبداشادي السندي ره الله - 
ويتبين ذلك بأمور: 

١‏ -ماجاء في النسخة الخطية من نسبة هذا الكتاب للإمام أبي الحسن 
السندي.ومن ذلك قوله: " فيقول العبد الفقير إلى مولاه القدير أبو الحسن 
النقشبندي السندي مولداً المدني موطناً:إنه لما طلب مني بعض أفاضل أرباب 


الكال» وآمائل أصحاب الافضال أن أسطر ما أظهر لي الفياض المتعال؛ 


بت 


الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


وأحرر ما مَنَّ Ue‏ بکشفه ودقه بالبال من دقاتق مسألة خلق الافعال» آقدمت 
عليه مراعاة للامتثال وان كان خلاف مقتضی الحال» وسمیته ب (الافاضة 
الدنية في الارادة CAS AN‏ مستعینا بذي الجد والجلال. وإليه الانابة وعلیه 
الاتکال . 
۲ - ذکر تلمیذه الامام محمد بن إسماعيل الصنعاني لهذا الکتاب في 
مواضع من كتبه منها: 
- في کتابه الأنفاس الرحانية اليمنية في أبحاث الافاضة الدنية الذي 
ألفه رداً منه على أستاذه آبواحسن السندي فقال:" فان الشيخ 
العلامة أبا ا لجسن السندي نزيل المدينة النبوية» وحامل لواء السنة 
السّنية» في تلك البقاع القدسيةء قد مَنْ الله تعالى عليه بتدريس کتب 
السنة في المسجد النبوي الشريف. فهو في عصره pla}‏ الحرمين:كتب 
رسالة تتعلق بتحقيق مسألة خلق أفعال العباد» أفاد فيها كل الافادة 
وآجاد". 
- في دیوانه والذي ورد فيه أنه كتب الانفاس ال رحمانية في الافاضة 
المدنية جواباً على رسالة وصلت إليه من المدينة المنورة للشيخ أبي 


(١)الإفاضة‏ المدنية في الإرادة الجزئية.ص:705١.‏ 
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الحسن السندي”. 
- في كتابه:أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل وقد 
ورد في صفحة (4 ۰۲۲ أنه أرسل الرسالة المسماة ب (الأنفاس 
الرحمانية)إلى المدينة المنورة سنة 1١59‏ ١ه‏ بعد أن وصلت رسالة 
الامام أبي الحسن السندي في سنة ۱۱۲۲ه. 
۳- نقل العلماء الذين ترحموا للأمير الصنعاني أنه ألف كتاب :الأنفاس 
الرحمانية اليمنية رداً على كتاب شيخه الإمام محمد بن عبدالهادي السندي 
و منهم. 
- نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف» لحمد بن محمد زباره» بعنوان 
الانفاس الرحمانية (0۲/۲).مرکز الدراسات والبحوث اليمني - 
بیروت. دار الاداب طبعةه ۰ ۱ه. 
- کتاب الروض النضیر في ترجمة الجتهد الكبير» شيخ الاسلام محمد بن 
إسماعيل الأميرء تأليف ابنه إبراهيم بن الأمير» خطوطء صنعاء المكتبة 
الغربية مجموع١‏ ۲»ص ۱5۵»ص NYE‏ 
- مؤلفات محمد بن إسماعيل الصنعاني» لعبدالله بن محمد الحبثي» مجلة 
العرب -السعودية- العدد(٩)ربیع‏ الأول ۱۳۹٩۳‏ ه. 
(۱) دیوان الأمير الصنعاني» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» طبع على نفقة صاحب السمو الشیخ 
علي بن الشيخ عبدالله آل ثاني» مطبعة المدني» القاهرة» الطبعة الأولى سنة 785١ه‏ ص :777 . 
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- هجر العلم ومعاقله في اليمن» تألیف القاضی إساعيل بن علي الأکوع 
دار الفكر العاصی بروت. الطبعة الأولى» ۱۱۲ ی الصفحة(1865١).‏ 
نسخة خطوط الکتاب: 
وقد حصلت على هذه النسخة الوحيدة OLS‏ الافاضة الدنية في أبحاث 
الإرادة الجزئية وذلك في مكتبة آحد العلماء في الیمن ولم أجد له نسخة 
آخری» رغم البحث الجاد عن ذلك. 
التعريف بالنسخة: 
النسخة كانت موجودة لدى الشيخ وليد الربعي من علاء اليمن بمدينة 
صنعاء» بالجمهورية اليمنية» وقد تفضل جزاه الله خيراً بإهدائي هذه النسخة 
عندما بينت له رغبتي في تحقيقها » وكذلك عندما عرضت له كتاب الأنفاس 
الرحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة المدنية وارتباطه الوثيق هذه النسخت 
وكان مماجعلني أحرص على البحث عن هذا الكتاب الثمين توجيه أستاذي 
الفاضل المشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور عبداللطيف محمد العبد - وفقه 
الله -» وذلك حرصاً منه على معرفة الحق في أقوال كل من الطرفین 
والاطلاع على كامل النصوص التي أوردها الإمام أبوالحسن في هذا 
cb plas!‏ والتي لم يلتزم الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني بإيرادها كاملة. 
تاريخ تأليف المخطوط: 
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ميرد في نسخة الخطوط تاريخ تأليفهاء ولکن الامیر حمد بن 
إسماعيل الصنعاني ذکر في كتابه:أصول الفقه السمی !جابة السائل شرح بغية 
الآمل في صفحة ( ۰۲۲۶ أنه آرسل الرسالة السیاه ب :الأنفاس ال رحمانية إلى 
المدينة المنورة سنة ١١١۹‏ هه بعد أن وصلت إليه رسالة شيخه الإمام 
آبوامحسن السندی ف سنة ۱۱۲ ه. 
وصف نسخة الخطوط 

-اسم الکتاب: الافاضة المدنية في آبحاث الارادة الجزئية. 

- اسم المؤلف: محمد بن عبدامادي آبو الحسن تا 

- أول النسخة: "بسم الله الرهن الرحيم» وبه نستعين» الحمد لله سابق 

القدر والقضاءء فاطر الأرض والساء» الذي يصور في الأرحام كيف 

ا 

- آخر النسخة:"...وصل الله على سيدنا حمد. وآله الطاهرينء إلى يوم 

الدين» آمين آمين آمين". 

- نوع اخط : خط نسخ جيد. 

- الناسخ:أحمد بديع. 

- عدد الأوراق:؟”ورقة. 


-عدد الأسطر في الورقة۲۲ سطراً. 
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- عدد الکلیات في السطر: ۱۳-۱۲ كلمة. 
سبب تأليف الكتاب: 
ذكر الإمام محمد بن عبد اهادي السندي أن سبب تأليفه لكتاب الإفاضة 

المدنية في الإرادة احزئية مراعاة لرغبة أفاضل أرباب الکال» وكشف لدقائق 
مسألة خلق الأفعال» فقال:" إنه لما طلب مني بعض أفاضل أرباب SSH‏ 
وأماثل أصحاب الأفضالء أن أسطر ما أظهر لي الفياض التعال» وأحرر ما 
من Cle‏ بكشفه ودقه بالبال» من دقائق مسألة خلق الأفعال» أقدمت عليه 
مراعاة للامتثال» وان كان خلاف مقتضى الحال» وسميته ب الإفاضة المدنية في 
الارادة الجزئية» مستعينا بذي المجد والحلال» وإليه الإنابة وعليه الاتکال OM‏ 
خطتي في تحقيق الكتاب وتخريجه: 
قدمت للكتاب بمقدمة بينت فيها: 

١‏ - أهمية الكتاب. 

-١‏ اسم الکتاب. 

۳- حث الإمام أبي الحسن السندي على طلب العلم ونبذ التقليد. 

-٤‏ إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه. 


6- نسخة مخطوط الکتاب. 


)\ )الإفاضة المدنية 5 الارادة احزئیة.ص :0 JY‏ 
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سس سب سس سس سس سس سس سس سس سس سس ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ 
1- التعریف بنسخة مخطوط الکتاب. 


۷- تاريخ تأليف الخطوط. 

اوت يل لجرل 

۹ سیب تالف الکتاب. 

۰-]ثبات صورة من الخطوط. 

۱-عزوت OLY‏ القرآنية إلى سورها بذکر اسم السورة» ورقم 
الایة. 


۲-عزوت الأحاديث إلى مصادرها من کتب السنة» بذکر الكتاب 
والباب والجزء ورقم الحديث آوالصفحة» مرة واحدة لكل 
حدیث على مداره. 

۳-میزت الآيات بجعلها بين 8[ #» والاثار وأقوال العلماء بجعلها 
بين " "» سواءً داخل التصوص آوخارجها. 

٤‏ إذا كان الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم أو أحدها 
اكتفيت بالعزو إليهاء لتلقي الأم ةلم بالقبول» Lal‏ إذا OLS‏ 
الحديث في غير الصحيحين فإني أعزوه إلى ثلاثة مصادر فأكثر إن 
وجد مع الإشارة في الغالب إلى درجة الحديث. 


6 ترجمت للأعلام الذین ورد ذکرهم في الخطوط ودک 
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مصادر ترجمة كل واحد منهم مرة واحدة على مداره» وذلك 
لتکرار ذکر الاعلام. 

5- لم آترجم للأنبياء آوالرسل -عليهم ال صلاة والسلامت 
آوالائمة الأربعة من الخلفاء الراشدین -رضي الله عنهیا-. 

۷-عزوت الشعر إلى قائله» وأثبت مصادره. 

۸-شرحت الالفاظ الغريبة» وذکرت مصادرها. 

۹-عرفت بالفرق والطوائف والأماكن التي ورد ذکرها في 
الخطوط. مرة واحدة على مداره» وذلك لتكرار ذلك. 

۰-اعتمدت بعض الرموز في البحث على النحو الآتي: 

- (مخ) تعنى مخطوط. - (ف) تعني مصور على میکروفیلم. 

- (خ) نسخة. - (ج) تعني الجزء. 

- (ص) تعني صفحة. - (ط) طبعة. (د) تعني دكتور. 

بالإضافة إلى تحقيق ال همزة عند ورودها مثل في كلمة (الفائزین). 

١-ميزت‏ ما آورده الإمام أبوالحسن السندي من آقوال العلیاء 
وأدلتهم بخط آسود عریض. 

۲-علقت على السائل الاعتقادية بایزیدها وضوحا. 

۳- آرجعت الأقوال التي آخذ منها المؤلف إلى مصادرها. 
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خطبة الکتاب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 
الحمد لله سابق القدر"والقضاء؟» فاطر الأرض والسیاء الذي يصور في 


الأرحام كيف یشاء وينشئ ما يشاء من الاشیاء. 


(۱)القدر لغة:يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته» وهو بتسكين الدال وفتحها مع فتح القاف» والقدر 
بالفتح الاسم» والقدر بالسكون- المصدرء ويطلق القدر على الحكم والقضاء. 

والقدر شرعاً:هو تقدير الله تعالى ‏ الأشياء في القدم» وعلمه ‏ سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة 
عنده» وعلى صفات مخصوصة. وکتابته - سبحانه ‏ لذلك ومشیئته cal‏ ووقوعها على حسب ماقدرها 
وخلقه هاء .انظر الصحاح للجوهري» تحقيق أحمد عبدالغفور عطارء دار العلم oy aU‏ لبنان» الطبعة 
الثانية» 044 VAT /Vi‏ ۰ العقيدة الاسلامية وأسسها لعبدال رحمن بن حسن حبنكة الميداني الطبعة 
التاسعة۰ ۱۶۲ ه دار القلم بدمشق ص:1 1۲ . 

(۲) القضاء لغة:هو بالمدء ویقصی وأصله:قَضَايٌ» فلا جاءت الیاء بعد آلف زائدة متطرفة همزت» 
وجمعه أقضية» وهو إحكام الشيء إتمام الأمرء وهذا أصل معنی القضاء وإليه ترجع جميع معاني 
القضاء الواردة في اللغة» وقد يأتي بمعنی القدرء وقد ورد لفظ القضاء ومشتقاته كثيراً في القرآن 
الكريم.انظر الصحاح:5/ VERY‏ ولسان العرب لابن منظور جمال الدين محمد بن مکرم دار صادر» 
بيروت:5١/187-/1410.‏ 

والقضاء في الشرع: هو تقدير الله تعالى ‏ الأشياء في القدمء وعلمه -سبحانه _أنها ستقع في أوقات 
معلومة عنده» وعلى صفات مخصوصة. وکتابته - سبحانه ‏ لذلك ومشینته له ووقوعها على حسب 
ماقدرها وخلقه ها..انظر العقيدة الواسطية» لابن تيمية :۰۲۱ وقد سبق عرض ذلك مفصلا في قسم 
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والصلاة والسلام على سيد الأنبياء» وآله سادة الاولیاء وصحبه قادة 
الأصفياء» ومن تشبث بدينهم إلى یوم الجزاء» وبعد: 

فیقول العبد الفقير إلى مولاه القدیر آبو احسن النقشبندي" السندي 
(igs‏ المدني Lb ys‏ 

إنه لا طلب مني بعض آفاضل آرباب الكمال» وآمائل أصحاب 
الأفضال» أن آسطر ما أظهر لي الفیاض المتعال» وأحرر ما مَنَّ (Le‏ بكشفه 
ودقه بالبال» من دقائق مسألة خلق الأفعال» آقدمت عليه مراعاة للامتثال؛ 
وان كان خلاف مقتضى SLI‏ وسميته ب الإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية 
مستعينا بذي المجد والحلالء وإليه الانابة وعليه الاتكال. 

اعلم أن مَنْ سود لوح خياله بالنقوش المألوفة» وصارت "مته بمصيبة 


الجمود مولوفة معروفة» ول يخرج عن ربقة التقلید" ولم ينظر بعين الإنصاف 


(١)النقشبندية:تنسب‏ إلى الشيخ بهاء الدين محمد بن محمد البخاري الملقب بشاه نقشبند ۱۱۸ ۷۹۱ 
وهي طريقة من طرق الصوفية انتشرت في فارس وبلاد الهند وآسيا الغربية.انظر الموسوعة الميسرة في 
الأديان والذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف الدكتور مانع بن حماد الجهني» الناشر دار الندوة 
العالميةء الطبعة الثالثة ۲۷۱/۱:۵۱۶۱۸ . 

(۲) التقلید لغة:من القلادة:وهي ماجعل في العنق» ومنه تقلید الولاة الأعمال» آووضع الشيء في العنق 
مع الاحاطة به ويسمى ذلك قلادة والجمع :قلائد قال تعالى: هل ولا ای واا ليد 
4. [سورة المائدة:۲] والتقليد في الشرع:هو قبول قول الغير من غير حجة. انظر القاموس المحيطء 


لحمد بن يعقوب الفیرو زأباديء دار الفكر-بيروت» سنة ۱٤١۳‏ ه ص:۰۳۱۲ مختار الصحاح» تألیف 
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بالبصر الحديد» فالغالب أنه لا يلقي إلى بعض کلامنا السمع وهو شهید. لکن 
من آمن Bole lal‏ بشواهد التنزیل» وطرح ما عنده من الأوهام والأباطيل» 
فهو إن شاء الله Gare‏ إلى سواء السبیل» وهو الهادي ونعم م الوکیل. 

نم اعلم أنه قد اتفق الأماثل من أهل الاسلام على أن جميع المحدثات من 
ا لجسمانيات- وما عدا الأفعال من العرضیات"- انما هي من خلقه تعالى 
حسب مشيئته وتقديره» ولیس فيها تقدير GIS‏ لقدرة غيره» وكاد يعترف بها 
e‏ الله عز وجل : ##ولينساًلتهم ق An‏ 
e e E‏ ©4 

ا 


ھج مام س EG‏ 


قال سبحانه وتعالى فى سورة المؤمنون ا فل من بو مكل to‏ 


eae 


eg A AS, اضر‎ Be x A 
aks فا‎ ah اد مرک مک( سس‎ ca وهو جر ولا يمسا‎ 


> ہے سے KS‏ ۳ 


محمد بن أبي بكر الرازي» دار القلم-بیروت 2 DENI‏ وروضة الناظر وجنة الناظر في أصول الفقه 
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة القدسي الطبعة الثانية» مكتبة 
الرشد بالرياض:7/ ٠١١5‏ . 

)١(‏ العرض: هو مايعرض في للجوهر مثل الألوان والطعوم والذوق واللمس» وغيره ممايستحيل 
بقاؤه بعد وجوده.انظر التعريفات» لعلي بن محمد احرجاني(ت۸۱ه-) تحقيق إبراهيم الأبياري دار 
الكتاب العربي-بيروت. الطبعة الأولى ۰ ۱ه: ص۸۰ . 

() سورة لقمان الایة:۵ ۲ . 


2 سورة ال مؤمنون» الاية A AA:‏ . 
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آنواع آفعال العباد 

Ul,‏ آفعال العباد فا كان منها طبيعة تحصل بطبع الجسم من غير توقف 
على شیء كحرف النار عند وقوف العبد عليهاء أو قائمة بالعبد من غير شعوره 
بها كالنمو وهضم الغذاء» آوکانت بشعوره لکن من غير إرادة كالمرض 
والصحة وحركة يد المرتعش» / [AV‏ أو كانت بالإرادة لكن من غير فكرة 
كتطبيق الإنسان أجفان عینیه عند تقريب حديدة محماة منهاء فهذه الأقسام 
ملحقة ب تقدم في أنه لا تأثير فيها إلا للموجد الحق تعالى شأنه. 

بقى منها قسم آخر - وهو المقصود بالبيان- وهو ما frat‏ بعد الفكرة 
والروية» بأن تنبعث الإرادة إليه بعد ظهور الخير والصلاح في فعله. 

وهذا القسم يشارك القسم الأخير من الأقسام السابقة في انبعاث 
الإرادة» ويفارقه في سرعة انجلاء الخير وبطئه» وتسمى هذه الإرادة الخاصلة 
بعد الروية اختيار افتعال من الخير» لأنه انبعاث إلى ما ظهر بالروية أنه خير. 

فهذا القسم قد اختلف فيه أرباب الآراء وأصحاب الأهواء على عدة 
آنحاء: 

فمنهم من قال بالقدر» ومنهم من قال ODL‏ ولا یکفر آحد من هذين 
(۱) الجبر:خلاف الکسرء وقال في الصحاح:(وأجبرته على الأمر آکرهته عليه» وأجبرته أيضاً:نسبته إلى 
الج أما ا لجبر في الاصطلاح فمعناه:نفي الفعل عن العبد» واضافته إلى الرب أي أن الله جبر العباد 
على أعماهم» والعباد مجبورون على آفعاشم ليس هم أي دور فيها. الصحاح للجوهری:۲/ ۰۳۱۲ 
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الفريقين هذه العقيدة الفاسدة فان PA ntl‏ وقع نظرهم على عظمته تعالى! 
فقالوا:ینبغی أن يكون هو الوجد. ولایکون في شىء مما في الکون تأثر لغيره. 
وأن القدریة" وقع نظرهم على تنزیهه وتقديسه!ء فقالوا:لا يليق بجلال 


)١(‏ قال الجرجاني:الحبرية:هو من ntl‏ وهو إسناد فعل العبد إلى الله وعرف المقريزى الجبرية في کتابه 
الخطط فقال:المجبرية:الغلاء في نفی استطاعة العبد قبل الفعل» وبعده ومعه ونفي الاختيار له ونفي 
الكسب» وقال الشهرستاني:الجير هو نفى الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى» فالجبر هو 
نسبة فعل الأفعال إلى الله عز وجل وان العبد لا فعل له ألبته بل الفاعل هو الله تعالى» وعلى ذلك 
فاطبرية:هم الذين ينفون قدرة العبد ومشینته وأوضح فرقة تمثل هذا الاتجاه:الجهمية الذين يردون كل 
شيء إلى الله» والعبد عندهم أشبه ما يكون بريشة في مهب الريح. 

والجهمية:نسبة إلى جهم بن صفوان الضال البتدع تلميذ الجعد بن درهم أول من صدر عنه القول 
بخلق القرآن انظر:الفرق بين الفرق» عبدالقاهر بن طاهر البغدادي(ت۲۹ه) دار التراث» القاهرة» 
ص:۰۲۱۱ الملل والتحل» محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» بمهامش الفصل في الملل والأهواء 
والنحل لابن حزم» دار الفكر ۱6۰۰ه.ص:۱/ ۹۷ . 

(۲) القدرية: هم نفاة القدرء وظهرت تلك الفرقة في البصرة وأول من تكلم في القدر رجنل من أهل 
العراق كان نصرانياً اسمه(سيسويه) ثم أسلم ثم تنص وأخذ عنه معبد الجهني ثم غيلان الدمشقي 
والقدرية أربعة أصتاف: 

أ القدرية التافية. 

ب ‏ القدریه المجيرة. 

ج القدرية المشركية. 

د القدرية الإبليسية. 
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حضرته» وباهر حکمته أن GLE‏ في العبد eb‏ ویعاقبه علیه. 

فمطلوب کل من الفريقين إثبات جلال الله وکبریاته إلا أنه اقتصر آمر 
كل منهبا على أمر واحد بالعين العوراءی فحفظ شیاه وغاب عنه آشیای 
بخلاف أهل السنة فانهم جمعوا بين الحسنيين”» وأدوا حق كل من الأمرين؛ 
oY‏ إثبات الاله يلجي إلى النظر إلى عظمته وغناه الذاتي» واثبات الرسول 
صل الله عليه وآله وسلم Lael)‏ إلى النظر إلى حکمته ومراعاة(له الأسماء)”. 

هذا ولا كان المقصود بیان عقيدة آهل السنةء وكان كيال ظهورها متوقفا 
على بیان قول الجبرية والقدري ةلا بينهها من التقابل» فالأشياء تتبين بأضدادها 
أحببت أن أذكرهما أولآ» وأتبعهیا ببيان ما هو الحق انیا وأفرد WS‏ منهما في 


باب على حدة وبالله التوفيق. 


انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبدالرهن بن محمد بن قاسم طباعة 
مجمع اللك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية 
بالسعودیة ۱ ۱ه:۸/ 310-57 . 

() في الأصل: الحسنين بیاء واحدة. 

(۲) جل جلاله» وتقدست آساژه. 
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آقوال العلماء في مسألة خلق أفعال العباد 
القول الأول: قول الجهمية 
الباب الأول : في قول أهل ابر 
اعلم أنه ذهب الجهمية”- وهم آصحاب جهم بن صفوان الترمذي"- 
إلى أن المؤثر في فعل العبد هي قدرة الله فقط ولا أثر لقدرة العبد فیه" أصلاً 


(١)الجهمية:اتباع‏ جهم بن صفوان الذى قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعال وأنكر الاستطاعات 
كلهاء وزعم أن SH‏ والنار تبيدان وتفنيان» وزعم أيضا أن الایمان هو العرفة بالله تعالى فقط وان الكفر 
هو الجهل به فقط وقال لافعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى وان تنسب الأع ال إلى المخلوقين على 
المجاز كا يقال زالت الشمس ودارت الرحى من غير أن يكونا فاعلين أو مستطيعين لا وصفتا به.وزعم 
أيضا أن علم الله تعالى حادث» وامتنع من وصف الله تعالى ol‏ شيء أو حي أو عالم أو مريد وقال لا 
آصفه با يجوز إطلاقه على غيره كشيء موجود وحي وعالم ومريد ونحو ذلك ووصفه Gh‏ قادر 
وموجود وفاعل وخالق cuts cts‏ لأن هذه الأوصاف مختصة به وحده. وقال بحدوث كلام الله 
تعالى LS‏ قالته القدرية ولم يسم الله تعال متکل) به. انظر:الفرق بين الفرق ص:۰۱۹۹ الفصل في الملل 
والاهواء والنحل» لابن حزم بن علي بن أحمد الظاهريء دار الفكر ٠٠5١ه:5/‏ ۰۱۵۵ الملل والنحل: 
Le)‏ 

(1)الجهم بن صفوان هو:آبو محرز السمرقندي الراسبي الضال» رس الجهمية» وإليه تنسب. من موالي 
بني راسب من آهل خراسان. كان في زمان صغار التابعین زرع شراً عظياً» ظهرت بدعته بترمذ وقتله 
سلم بن آحوز المازني بمرو سنة۲۸۸ه في آخر ملك بني أمية وافق العتزلة في نفي الصفات الأزلية. 
سير آعلام النبلاء» لشمس الدین محمد بن أحمد الذهبي تحقيق شعیب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - 
بیروت. الطبعة الثانية” ۱4۰ ه :۰۲۲/۹ برقم۸ الأعلام خير الدین الزرکلی» دار العلم للملایین - 
بيروت الطبعة الخامسة» سنة۲:2۱۹۸۰/ ۱۳۸ . 

(۳) في مامش الخطوط ما نصه: آقول: م يجزم ابن تيمية في منهاج السنة بنسبته إلى جهم وأتباعه با 
قال (إن صح النقل عنهم. ثم قال. وآشد الطوائف قرباً من هؤلاء هو الأشعري ومن وافقه من الفقهاء 
من آصحاب مالك والشافعي daly‏ وغيرهم)ءمنهاج السنة النبویة:۳/ ۱۰۹ .ومع هذا یثبت للعبد 
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لا إيجاداً / ۲ب/ ولا كسباء ولیس فيه اختیار من الله ! 

أدلة الجهمية: 

وقالوا: إن أفعال العباد انا هي أفعال الله صدرت من محض المشيئة» 
وصرف الإرادة» فإنها ليست بمقصود بها مصالح العباد والعباد فيها بمنزلة 
أوراق الأشجار في حركاتها عند مهب الريح؛ وذلك أن الله تعالى علم أفعال 
العباد في الأزل» وقضاها وقدرهاء وخلق قدرة العبد عليهاء وميله إليهاء 
واختياره إياهاء بحيث يستحيل عليه تركها؛ لأنه حبذ وقوع ما آراد الله 
ويتعذر تخلف مراده عند إرادته» فأنكروا عند ذلك حكمة الله في خلقه وأمره» 
فإذا صدر الذنب من أحدهم وعوتب يقول:لا ذنب له في فعله» lily‏ الفاعل 
عل سواء المحرك له غبره. 

رد أبوالحسن السندي على الجهمية 

ورد بالمنع بأن ما ذکر لا يستلزم عدم الكسب بالعنی الذي سنذکرهه 
وبالنقيض أنه يلزم منه بطلان الأمر والنهي والثواب والعقاب والدح pills‏ 
وبالمعارضة با يدل على تحقق الكسب من ضرورة الفرق بين حركة الباطش 


قدرة Bae‏ واختیارآ» يقول:(إن الفعل كسب للعبد لكنه يقول لا تأثر لقدرة العبد في إيجاد المقدرء وهذا 
قال من قال إن هذا الكسب الذي أثبته الأشعري غير معقول» قال: وجمهور الإثبات على أن العبد فاعل 
لفعله حقيقة وله قدرة واختيار» وقدرته مؤثرة في مقدورها |S‏ يؤثر القوي والطبائع وغير ذلك من 
الشروط والأسباب).منهاج السنة النبوية:7/ ۱۰۹ ».انتهى بلفظه. 
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والرتعش ومن السمعيات کقوله تعالى:8 OST oes 2508 AI‏ و 
a. 0h‏ ۴ مر مر کے سه ر وب 2 
» وقوله تعال: جك COS eg SF‏ وهی ره " وآمنافا. 
وبالالزام" Ob‏ یعاقبوا ویعذبوا حتی یتوبوا عن هذه العقيدة الفاسدت 
زعمکم. فإذا لم تعذرونا" فكيف تحتجون به فيا ترتکبون والاحتجاج 
حجاج آدم موسی علیهما السلام 
اعلم أنه قد احتج اأصحاب الصحاح إلا النسائي” بأسانيدهم المتصلة 
اصطفاك الله برسالته وأنزل عليك التوراة» قال: نعم» قال: فوجدتها كتبت 


. سورة البقرق الآية:785‎ )١( 
. سورة الطون الایة:۲۱‎ )۲( 
. في الخطوط وبالازام‎ )۳( 
في الهامش: (بالقدر).‎ )( 


(0)النسائي:(۳۰۳-۲۱۵ه) هو أحمد بن علي بن شعيب بن علي بن سنان بن دينار أبو عبدالرهن 
النسائي صاحب السنن أصله من نسا بخرسان.انظر الأعلام للزركلي:١/‏ ۱ البداية والنهاية لأبي 
الفداء إسماعيل بن كثير(٤‏ ۷۷ه)ء تحقيق :د.أحمد أبوملحم وأحرون. دار الكتب العلمية-بيروت» 
الطبعة Ee Vast‏ ١ه:؟/‏ ۲۳۹ . 
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che‏ قبل آن (O pale‏ قال: نعم» قال: فحج pol‏ موسى)”". 
انتهی بلفظ البخاري” فهذا الحديث الصحیح قد آشکل على كثير من 


)1( استنبط ابن حجر في:(فتح الباري بشرح صحیح البخاري» تألیف ابن حجر العسقلاني» تصحیح 
وتعليق الشيخ عبدالعزيز بن بازء نشر إدارة البحوث العلمية والأفتاء بالریاض» السعودیة):۱۱/ 2477 
مايلي :أن التائب لا يلام على ماتيب عليه منه ولاسی| إذا انتقل عن دار التكليف. 

(؟)أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن باب واصطنعتك لنفسي :4 / ۰۱۷6 حديث 
رقم 4۳۹۷ تأليف محمد بن إساعيل البخاري تحقيق الشيخ عبدالعزيز بن باز» وخدمه حمل 
عبدالباقي فواد» وحب الدين الخطيب» المطبعة السلفية دار المعارف» القاهرة» ۱۳۹۰ مه وكذلك ورد 
بعدة ألفاظ في :مسلم في صحيحه كتاب القدر باب حجاج آدم موسى حديث رقم:۰6۷۹6 صحيح 
مسلم للامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار الفكرء بیروت؛ 
والترمذي في السنن کتاب القدر عن رسول الله باب ماجاء في حجاج آدم موسی حدیث رقم:ع ۰۲۱۳ 
وأبي داود في کتاب السنة باب في القدر حدیث رقم:۹ ۰۷ 4 تألیف سليان بن الاشعث السجستانی» 
اعداد وتعلیق عزة عيد الدعاس» الطبعة الأولى» ۱۳۸۸ ه وابن ماجه في القدمة من الستن باب في 
القدر حديث رقم:/الا» وأحمد في مسنده حديث رقم:1415؛ السند» تألیف الامام أحمد بن محمد بن 
حنبل» شرحه وصنع فهارسه أحمد محمد شاكرء الطبعة الثانية» وابن حبان حديث رقم: ۱۱۸۲ من طرق 
عن سفيان» عن عمرو بن دینان كما أخرجه البخاري:5/ ۰۱۹۲ و:۹/ VAY‏ ومسلم:8/ ۰۵۱ من طرق 
عن ابن شهاب الزهري عن حميد بن عبدالرهن؛ عن أبي هريرة» وأخرجه مسلم:۸/ ۵۰ 
والبخاري: 217١/4‏ من طريق أبي سلمه بن عبدالرهن عن أبي هريرة» وأخرجه أمد:؟/ 416 من 
طريق عبار بن ul‏ عبار عن ul‏ هريرة» وأخرجه البخاري:5/ 217١‏ ومسلم:51/8: من طرق عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» وأخرجه أحمد:7/ PVE‏ ومسلم:۰۵۱/۸ من طريق معمر عن *مام بن 
منبه» عن أبي هريرة» وأخرجه أحد:7/ 094 والترمذي:4 ۰۲۱۳ وابن حبان:۹ ۰0۱۷ من طريق أي 
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ص 


التبحرین الحققین» فظاهره يدل على OF‏ موسی أنكر على آدم علیهیا السلام 
فيم وقع عنه من الخطيئة فإنه أجاب بالتمسك بالقدر الأزلي» وصوبه في جوابه 
نبینا عليه الصلاة والسلام في حینه. 

/ فال:(فحج آدم موسی)" آي غلب علیه با مج" وأجاب 
بجواب شاف کاف. مع أن الجمع عليه عند أهل السنة أن الواجب على العبد 
إذا صدرت منه معصية أن Lal yy‏ من قصوره وكسبه وتسویل نفسه الأمارة 
ویندم عليهاء ویتوب من ساعته ولا یسیء الادب مع ربه الحكيم» فیسندها 
ال قضائه القدیم LS‏ أساء إبليس حیث قال: مو فال رت یا SSA‏ يي ولا 
Be‏ هذه الإساءة إلا الجبرية» الذين هم من أعظم جنود إبليس وأتباعه. 

فأجابوا عن هذا الإشكال بأجوبة متعددة: 


(۱)البخاري( ۹‏ ۲۵-۱ ه)هو أبوعبدالله محمد بن |سیاعیل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاريء» 
قال عنه أحمد بسن حنبل : ماأخرجت خراسان مشل محمد بن إساعيل.انظر :سير أعلام 
النبلاء:۱۲/ ۰۳۹۱ الأعلام للزركلي:5/ ۳۶ . 

(۲) تقدم تخر مجه. 

(۳) قال ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث في کتابه افتح القدیر ۱۱:۳/ ۰4۳۳ قوله(فحج آدم 
موسى) تقرير لاسبق.یرفع آدم وهو فاعل:أي غلبه باحجة وظهر عليه بها. فتح القديرء تأليف الإمام 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني» (ت۱۲۵۵ه)» حققه وخرج أحاديثه وفهرسهاء سيد إبراهيم؛ دار 
احدیث. القاهرة» الطبعة الأولى» ۱۱۳ه. 


)8( سورة احجر الایة:۳۹ . 
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rrr es‏ 
الأول: إن الانکار على الذنب انا شرع حال تلبسه بالعصية لدفع 


مفسدته» وبعد انقضاء فعله قبل توبته» دفعاً لفساد ما یتوقع من عوده إلى تلك 
العصية وأمثالها. 

Lely‏ بعد التوبة فلا وجه للانکار لما مضىء» لانه لا یمکن دفعه بعد وقوعه 
فلا معنی لشر عية الزاجر في حقه» ولا لأجل الستقبل, لأن التوبة الصادقة 
مانعة من ذلك فلا حاجة إلى التوبيخ» لا سيا إذا علم قبول توبته وحقق 
امتناع عوده کما کان. 

قال آدم حين أنكر عليه موسى عليه السلام» وأشار إلى هذا الجواب 
المحقق ابن اما" في المسايرة واكتفى بهء وفيه أنه قال: ( أتلومني على ذنب 
تبت عنه» ولا یمکن صدوره مني)”. 

الثاني: ما نقلوه عن الجمع أنه !نا تحاجًا في العام العلوي الروحاني بعد 
اندفاع مواجب الكسب ورفع التكليف» لا ني عالم الاسباب؛ والذي لم يجر فيه 
قطع النظر عن الوسائط ولایمکن للعاصي alte‏ ما دام في دار التكليف» وفیه 
أنه يقتضي أن الکافر والفاجر لو يحتج بالقدر بعد خروجه عن دار التکلیف 
تقوم حجته بل لله الحجة البالغة» كيف والأنبياء الكرام عليهم السلام یقرون 


(١)ابن‏ افیام(۸۲۱-۷۹۰ه)هو محمد بن عبدالواحد بن عبد الحميد بن مسعود كمال الدين المعروف 
بابن celal‏ من مؤلفاته المسايرة» وفتح القدیر في شرح اخداية. انظر الأعلام للزرکلی:1/ 1 . 
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يوم القيامة با صدر عنهم في الدنیا من نفوسهم وینسبونا الیهم فیقول 
آدم:(ٍنه نهاني عن الشجرة فعصیته)؛ ویقول نوح:(کانت لي دعوة دعوت بها 
على قومي» ویذکر إبراهيم كذباته» ویقول موسی:(اني قتلت نفساً لم آومر 
بقتلها) (كا) أن عیسی یقول: -كا في رواية الترمذي”- (إني عبدت من 
دون الله)" مع أنه لم يصدر منه في ذلك شیء لکن لما كان متعلقاً به رآه مانعاً 


VD cde AIC)‏ ۲۷۹-۲۰ ه)هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمى أبوعيسى من أئمة 
الحديث وحفاظه. وكان يضرب به المثل في الحفظ .انظر: الأعلام للزركلي:7/ ۳۲۲ . 


(۲) ونص الحديث: عَنْ آي هید قال:قال رَسُولُ الله صل ag he ih‏ ی مد ول دم یوم لْقِيَامَةِ 
وَلا فَخْرٌ ويي لِوَاءُ اند VG‏ فر وَمَامِن لب وم BST‏ فَمَنْ سرا Sadat ASEZY|‏ 


Boe 2 oe 


0 تشن عت الازض ولا ad‏ قال تفرع لتاس قلات ORS te‏ يوون انت ابو ا eal‏ فاشفع 
لتا إل رَبك Tid‏ نیت 3 bl‏ منه ye IE‏ وَلَكِنّ 31,51 iss 6313 Lo‏ = 
َعَوْتُ fal Je‏ الاذض fl Kut ages‏ وکن وا إل راهيم يأو راهيم يول نيا 
ثلاث بات JES‏ سول الله صل الله ae‏ وَسَلَّمَ ما نها EAS‏ إلا ما حل با عَنْ وين الله وَلَكِنْ 
وا مُوسى A596‏ 2 فقول یکذ Aig UB‏ عبتی تبون يس is NS‏ 
من دون الله ولك وا دا قال GUE 5 FS‏ مَعَهُمْ قال ان جُدْعَانَ IS GAAS‏ نرق 


Bes‏ ہے2 و 


کی مت مر | کی oR Cee‏ ره بع ا کے هش و ب 
قال فاخذ بِحَلقة باب as at‏ فیقال مَنْ هَذَا فیقال مد فیفتخون 


“ 
i 


J 25‏ الله صل الله png ale‏ 
ال cael‏ يا Cai a‏ ره نزن رک و 
تغط A ads‏ وفل يُسْمَعْ لِقَوْلِكَ وَهُوَ الم المُحْمُودٌ الذي SG‏ الله فيه:(عَسَى آن یْعتت رب مقاما 


يي و و 


مود JE‏ سُفْيَانُ يس Ts‏ إلا مَذِه الْكَلِمَةُ LO‏ بِحَلْمَةِ باب ASE hast Bh‏ عِيسَى هَذَا 
ESF errs‏ وقد رَوَى بَعْضْهُمْ هَذَا احدیث عَنْ اي 85a‏ عن ابن عباس الْحَدِيتٌ بطوله.ء آخرجه 


الترمذي في سننه کتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ومن سورة بني إسرائيل 


-۱۳۹۰- 


الافاضة الدنية في الإرادة ا لحزئية 


من الإقدام على الشفاعة. 

/ *'ب/ الثالث: ما أورده في حاشية الترمذي- تبعاً لا في حاشية ابن 
ماجه(-: 

أنه قد تحقق قطعاً أن الأفعال كلها لله» وکلها قید حکمة بالخةء ولا 
يوصف بحسن ولا قبح إلا بالشرع» ولا ينكر على فعل من أفعال الله تعالی» 
ولا من أفعال خلقه إلا بإذنه وآمره» وموسى ما كان مأموراً من الله بالانکار 
على آدم. 

وفيه أن کون الأفعال لله لا تقتضی عدم الإنكار على الکاسب. وقوله:(لا 
توصف... © الخ» قلنا:إنه قد علم حكم ما صدر عن أب البشر بنهي الله عن 
وقوله:(لا ينكر ... ) الخ» قلنا:إن جرد کون الفعل منكراً يجوز الانکار على 
کاسبه» فإنه مقتضى عبودية العبد أن يبغض من خالف سیده I‏ قرع سمعك 
ما آخبر الله به تعالى عن غیظ جهنم على من OAS‏ بالساعة فقال: هادا al‏ 
ين کان بعد ES OAS‏ وی rR‏ على أنه لو كان الأمر كما ذكر 


حدیث:۰۳۰۷۳ سنن الترمذيء تأليف محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكرء 
ومحمد فؤاد عبدالباقي وإبراهيم عطوة عوض» نشر المكتبة الإسلامية. 

(۱)ابن ماجه (۲۷۳-۲۰۹ه):هو محمد بن يزيد الربعي القزويني» من مؤلفاته كتابه سنن ابن ماجه 
وهو أحد الكتب الستة المعتمدة.انظر:تهذيب التهذیب. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية-الهند» الطبعة الأولى ۵ ۱۳۲-:۹/ 0۳۰ الأعلام للزركلي:7/ ۲١‏ . 


. ١؟:ةيآلا سورة الفرقان‎ (Y) 


۱6۰ - 


الافاضة المدنية في الارادة ار 45 


لقال: آتلومني من غير أن تؤمر به» وما قبل اللوم بالشرع لما كان منفيا 
بالضرورة» إذا لم يكن مأموراً به لم يتعرض له وانا أفاد أنه لا يحسن اللوم 
عليه عقلا؛ لعدم كونه مستقلاء ففيه أن محض الكسب يوجب التحسين 
واللوم» والدح والذم» والكاسب هو العبد خلافاً للجبرية. 

الرابع: ما أشار إليه القسطلاني” أن موسى نا أنكر على آدم باعتبار 
الکسب. فأجابه آدم Ob‏ مثلك المطلع كيف يذكر الكسب الذي هو السبب 
وينسى الأصلء وفيه أن سيد العارفين المطلعين على الحقائق كان ینکر SM‏ 
وحق له. 

الخامس: أن آدم لم يحتج بالقدر على إنه لم يرتكب المنهي ولكنه قال:إنه 
als‏ مکتوبا عل قبل آن GLE‏ فلابد من اختیار کسبه» ULB‏ مضطر إل اختیاره 
لا تنقل فیه» ولیس معناه أنه ما كان ارتکاب معصیته لكوني مضطراً في 
اختیاره» وفیه: أنه لا یدفع الاشکال إذ لیس للعاصي أن یقول: كنت مضطراً 
في هذه العصية وان كانت معصية ولا يقال للعاصي احتج بمثله على من 


عاتبه ان فاز باحجة. 


(۱)القسطلانی:(۰ ۹۷-۲ ۷ه) : هو أحمد بن الحسن بن الزین محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 
القسطلاني المكي» شهاب الدين» كان يتكسب من كتابة الوثائق.انظر الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة» تأليف أي الفضل أحمد بن علي بن حمد» (ت۸۵۲ه)؛ نشر مطبعة دائرة المعارف العثانية 
حيدر coll‏ الحند. الطبعة الثانية» ۲ ۱۹۷م) تحقيق محمد عبدالمعيد خان:۱/ ۱6۱ . 


۲ ۱+ 


الافاضة المدنية في الارادة الجزئية 


السادس: أنه [نا حجه لكونه أباه» وفيه أن حجة الله بحب المجبر إليه مع 
الأب وغيره» قال الله تعالى:آ لا د GROG‏ بان 5 الاخر واذورت 
a“ “ ow‏ 3 

we pat on 7‏ 4 و سا سم مر ۳8 o‏ کے LT of‏ کد et‏ کی A rs‏ 
من ail a‏ سوم وکو کانوا عاباءهم أو أَسَآءَهمْ أو خو تهر أو prince‏ 


cord‏ وقد ذکروا أجوبة آخری BEY‏ على العاکف على شروح کتب الحديث. 


(۱)سورة الجادلة الایة: ۲۲ . 
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الافاضة الدنية في الارادة الحزئية 


قول الإمام أبي الحسن السندي في حجاج آدم طوسی علیهما السلام 

والجواب الصحیح: القاطع لأصل هذه الشبهة عند العبد الفقير أن یقال: 

إن كلام موسى عليه السلام لم يكن لارتكاب العصية بل نما كان لأجل 
المصيبة التي لحقتهم بسبب أكل الشجرة وعمتهم» وهذا لم يقل 4 عصيت أو ل 
أذنبت» وانا قال: أنت الذي أشقيت الناس وآخرجتهم من الجنة. كما في 
الصحيحين في رواية لهما: أنت آبونا خيبتناء وأخرجتنا من الجنة.وفي أخرى: 
أنت آدم الذي أغويت الناس» وآحرجتهم من الجنة.وفي أخرى: أنت آدم 
الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائکته» وأسكنك 
جنته» ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. ولأبي داود":ما ملك على أن 
أخ رجتنا ونفسك من RA‏ 

وهذه الألفاظ كلها ناطقة ob‏ الإنكار إنم) كان بسبب لحوق المصيبة له 
ولذريته» والمؤمن مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائبء لا عند الذنوب» 
فیصیر عل الصاب ویستغفر من الذنوب؛ قال تعال: Fc‏ پرک BITES‏ 


مر له 


سم بو سر و fi,‏ پچ ری مر تا و ae‏ س CO‏ 5 
Be‏ واستفوز AECL‏ بعنر AC NG GMS‏ وقال 


(١)أبو‏ داود (۲۷۵-۲۰۲ه) هو سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشبر الأزدي السجستانی آبو 
داود إمام آهل الحديث في eles‏ توفي في البصرةء له السنن.انظر الاعلام EE‏ ۱۲۲۲/۲ : 
(۲) وکل هذه الألفاظ سبق تخريجها. 


(۳) سورة غافی الآية:08 . 


دياع ةوس 


الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


قال ابن مسعود":(هو الرجل تصیبه الصيبة فیعلم أنها من عند الله 


ويرضى ويسلم)”. 
والحاصل أنه وإن كان كل ما أصاب العبد من المصائب والمعاصي بقدر 


من call‏ ويجب الایمان به» کا يشهد له ما أخرج الترمذي بسنده“عن جابر“ 


قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا یمن عبد حتى يؤمن 


. ١١:ةيآلا سورة التخاین‎ )١( 

(؟)ابن مسعود (۰۰ ۳۲-۰ه)هو dle‏ بن مسعود بن غافل بن حبيب اذل أبو عبدالرهن صحابي 
من آکابر الصحابة من السابقین للإسلام» وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة.انظر:صفة الصفوة» لابن 
امحوزي» تحقيق محمود ماخوري ومد رواس» دار العرفة-بیروت. الطبعة الثانیة:۱/ ۰۱۵6 الاعلام 
للزرکلی:4/ ۱۳۷ . 

(۳) سنن البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي آبوبکر البيهقي(ت ۵۸ ه)» مكتبة دار الباز -مکة الکر مق 
اه تحقيق محمد عبدالقادر عطا: 11/6 رقم ٥‏ ۰1۹۲ وشعب الاییان: ۰۱۹۱/۷ رقم ۹۹۷. 
(5) في الأصل الخطوط: (بسند). 

(0)آبوعبداله (5١ق.ه‏ -8/اه):هو جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن عمرو بن يخلو بن سلمة 
الآنصاري الديني شهد بدرا مع النبي صل الله عليه وسلمء غزا تسع - -عشرة غزوة» من الکشرین 
لرواية الحديث» وكان له يوم مات أربع وتسعون سنةء وصلى عليه أبان بن Olde‏ وهو والي الدينة.قال 
عمرو بن علي آخر من مات بالمدينة جابر بن عبدالله في سنة تسع وسبعين.انظر رجال مسلم؛ تألیف 
Lal‏ بن علي منجويه الأصبهاني (ت۲۸٤)»‏ دار المعرفة» بیروت AV EV‏ تحقيق عبداله 


اللینی:۱/ ۱۱۳ . 


66 


الافاضة الدنية في اللارادة الجزئية 


بالقدر خبره وشره» وحتی یعلم آنما آصابه لم يكن لیخطته. وما أخطأه لم يكن 

لکن في جانب الصائب يجب مع اعتقاد القدر فیها أن یراها من الله تعالى؛ 
ویعلم أنه نا ابتلاه بها رحمة ولطفاء لتكفير سیثاته أو رفع درجاته. فیصبر بل 
يرضى ویشکر. 

و ی و رد و وتو وید ود 
الحضر- بقوله Sige:‏ تن sel‏ لا ی عن یو ONE‏ ينه وكا 
لب ۳4 فأنكر عليه بقوله: م ances‏ من ODE‏ 
ثم تذکر بتذکیره إياه بالقدر بقوله: قال لا GS‏ يما ديت ولا رقن jy‏ 
ری CHAE‏ 2 فکذلك نسی فیا نحن فيه وتذکر بتذكير آدم» والنسيان لا 
GL,‏ مقام النبوة» كيف وقد قال نبينا / ٤ب/‏ سید الأنبياء عليه وعلیهم 
الصلاة والسلام:إن) آنا بشر أنسى کا تنسون» فإذا نسيت فذكروني©. 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء باب ماجاء في الایمان بالقدر 
خيره وشره حديث رقم:۰ ۲۰۷ . 

(۲) سورة الکهف. الآية :۰۷۰ 

(۳) سورة الکهف. الایة:۷۱. 

. سورة الکهف. الایة:۷۳‎ )٤( 

)0( ونص الحديث:(عن عَلْقَمَةَ قَال: قَالَ te‏ له صل ال صل الله ale‏ وَسَلَّمَ قال راهيم لا آذري 
راد او js lo Gi‏ لَه لا َسُولَ ات eG‏ ال وما 5 الوا echo‏ گا وکا 
LG E ee ei at‏ عَلَيْنَا بوجهه SY IG‏ حدت نی 


۳۳ £6 


الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


فالرضی با قدره الله تعالى من الصائب والتسلیم لذلك هو من حقيقة 
الإيهان» وأما الذنوب فليس لأحد أن يحتج بقدر الله فیها بل عليه أن لا 
یفعلها؛ وإذا فعلها پراها من نفسه الامارة بالسوء وتسویلها؛ فیندم علیها 
ویتوب منهاء وغذا لا عاتب الله صفیه pal‏ عليه) السلام وخلیله بقوله 


“th.‏ 6 1 مت يس عرس سه mee‏ يد ف سمل 74 کی + سے 
العزيز :لآ أل نکاس Ks‏ ارو Bh‏ تک SECIS Meigen‏ 


a 
a“ we whe a 4 سے ای‎ 


e ey ote F‏ مج 
ES‏ آنشستا وان آر تفر لا ALIS SNS. SSIES‏ وقال بعضص 


سر سے 


الأکابر:( اثنان آذنبا آدم وإبليسء فأما آدم فتاب إلى الله فتاب الله عليه واجتباه 
cola g‏ وأما إبليس at‏ واحتج بالقدر فطر ده وآرداه). انتهی . 
وقد ظهر بعض البتدعة في زماننا إذا دُعوا إلى بطالة تسارعواء وإذا آمروا 


ek <4 pay Bo سود ےہ‎ 


Rey 59 5‏ مه و مسق روم سس ل تخیر و 
وقال الله تعالى: Sb de‏ دعوا ای الله ورسوله یکم بهم إذا فرق منهم معرصون 
GER‏ مر ,4 تيو 7h a beh B78‏ مج عور 
رب زان يكن هم at oh Hh Bh‏ 4 


SST 2:3 en‏ بد ولك إن اا میلگ آنسی کا تنسون. BLE‏ تسیت SAS‏ وق وَإِذًا قك 
و یء لبانکم بی وَلَكِنْ FAs IS}‏ مثلكم نسَّى کےا ننسّون» د نسیت فذكروني واد 

الصلاة باب التوجه نحو القبلة حيث كان حديث رقم( ۰)۳۸ ومسلم في كتاب الساجد ومواضع 

الصلاة wh‏ السهو في الصلاة والسجود له حدیت رقم(۹٩۸۸)»‏ والنسائى في کتاب السهو باب 

التحري باب ماجاء فيمن شك في صلاته فتحرى الصواب» حديث رقم(۱۲۰۱) بشرح السيوطي» 

وحاشية السندي» تأليف أحمد بن شعيب النسائي» الطبعة الأولى» ۱۳۸ ه المطبعة المصرية. 

)1( سورة الأعراف الایة:۰۲۲ ۲۳ . 


. ٩ SALE سورة النور‎ )۲( 
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الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


القول الثاني : قول العتزلة 
باب في قول آهل القدر 
اعلم أنه ذهب العتزلة" نفاة الصفات عن الله تعالى - وهم آصحاب 
واصل بن عطاء الغزالی" إلى نفي القدر عن الله تعالى» وإثباته لنفوسهم. 
وزعموا أن أفعال العباد غير مخلوقة لله الخالق» (ily‏ هي خلقهم وإبداعهم 


باختيارهم وبمشينتهم وأن المؤثر فيها قدرتهم فقط وأنهم يأتون بالقبائح 


(١)المعتزلة:فرقة‏ كلامية» ظهرت في الاسلام في القرن الثاني الهجري ما بين (۱۱۰-۱۰0هص) يزعامة 
رجل يسمى : واصل بن عطاء.نشأت هذه الطائفة متأثرة بشتی الاتجاهات الموجودة في ذلك العصرء 
وقد تفرقت العتزلة فرقاً كثيرة» واختلفوا في المبادىء والتعاليم ووصلوا إلى اثنتين وعشرين فرقة» اثنتان 
منها ليست من فرق الاسلام. وهما:الخابطية» والحارية. 

والعتزلة : تنفي الصفات عن الله تعالى خوفاً من التشبيه كما يزعمونء ولذا تأولوا جميع الصفات التي 
أثبتها الله تعالى لنفسه وأثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ومن ذلك صفة الكلام لله تعالى فجعلوا 
القرآن الذي هو كلام الله متصلاً بباب العدل الذي هو أحد أصول التوحيد الخمسة عندهم ووجه 
اتصاله أن القرآن فعل من أفعال الله وباب العدل كلام في أفعاله وعلى هذا فهم يقولون : القرآن الكريم 
كلام الله ووحيه؛ وهو خلوق حدث ونعرف هذا بأحد طريقين: 

(أ)- أن يكون واقعاً على وجه لايصح وقوعه على ذلك الوجه من القادرين بالقدرة كأن يوجد في 
حصاق آوشجرة» آوحجر أوغير ذلك. 

(ب)_أن خبرنا نبي صادق. 

انظر :شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار المعتزلي» تحقيق:د.عبدالكريم عثان» مكتبة وهبة- 
٥۳۹-٥۲۷: ala‏ » الفرق بين الفرق ص:4 ۰۱۳۳-6 الملل والتحل:۱/ 45-57 . 

(۲) أبوحذيفة (۱۳۰-۸۰ه):هو واصل بن عطاء الغزال البصريء رأس العتزلة» ومن أئمة البلغاء 
والمتكلمي» إليه تنسب طائفة الواصلية.انظر الأعلام للزركلي:۸/۸٠٠.‏ 
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الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


بارادتهم بدون مشيئة الله وإرادته بل على خلاف مراد الله. 
أدلة العتر لة: 

قالوا: وکیف يقال إنه آمرهم بالاییان وقد منعهم عنه وهاهم عن الکفر 
وقد حملهم علیه» ویصرفهم عن الایمان ثم DDS pd‏ تصرفون))؟!) 
وینشی فیهم الکفر ثم یقول:(( ل تكفرون”؟!. 

واستدلوا عليه بأنه لولم يكن للعبد استقلال في أفعاله لبطل الدح والذی 
والثواب والعقاب وبأن من الأفعال قبائح کالکفر والظلم والزنا ونحوها؛ 
فلو كانت خلوقه لله تعالى للزم نسبة القبح إليه تعالى عنه» واللوازم باطلة 
فاللزوم کذلك.وقد ورد OL‏ ما ذکره من الدح والذم لا یتوقف على الخلق بل 
يكفي فیها الکسب |S‏ سبأتي. 

/۰/ وقوهم: لو كانت القبائح مخلوقة لله يلزم نسبة القبیح إليه سبحانه, 
نعم للزم نسبتها إليه لکن بأنها خلوقة له. وهذه النسبة لا توجب نقصان 
النسوب إليه» وإنما توجب نقصانه بنسبتها إليه Leh‏ مكسوبة له إذ الکسب 


(۱) يشي رإلى قوله تعالى: ذل اه آل اد بت PSIG‏ | 
i ACD‏ ال :۰ وقوله SLs‏ : و که SS:‏ له الماك ۷۷ إله الاو 


A Ct,‏ ر چ ص 


قافن تصرفون أري) #سورة الزمر AM‏ 
ع سر مرج v ae § ot 3 “ic‏ 
)1( شیر ال فوله EST Sale Sp ‘Slit‏ لم تکفرون ن cule‏ بلت الله وله هید ما 


رھ سر ر کک 


AA: سورة آل عمرانه الآية‎ (KJOS 
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الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


وقوع الفعل في محل القدرة الحادثة» والخلق وقوعه بالقدرة القديمة لا في 
محلها مثلا ك (حركة زيد) وقعت بقدرة الله في غير مَنْ قامت به القدرة وهو 
زيد» ووقعت بكسب زيد في المحل الذي قامت به قدرة زيد وهو نفس زيد 
كذا في التلویح". 

أقول: بل إن في خلق القبيح حسناً بالنسبة إلى HAI‏ وله في خلق 
الشياطين من SH‏ ما لا يعلمها إلا هو.وما قال بعض جهلة المعتزلة إن 
صحة إسناد بعض الأفعال إلى العبد» واستحالة إسناده إلى الله كالزنا 
والسرقة» أمارة أن الفعل لوق للعبد منقوض بصفات clad‏ کبیاض 
احجر فإنه يسند إليه وليس بمخلوق له. 


(۱) شرح التلویح على التوضیح › مسعود بن عمر التفتازاني» مکتبة صبيح بالقاهرة:۱/ ST‏ 


۱4٩ - 


الافاضة المدنية في الارادة الجزئية 


رد أبوالحسن السندي على المعتزلة 
والتحقيق فيه:أن الأفعال الصادرة من العبد والقائمة به يسند كل منها إلى 
العبد بكسبه إياها وقيامها به فيقال:أعطى زيد ومنع» وأكل وشرب» وصح 
ومرض» وكذا يصح إسناد خلقها كلها إلى الله تعالى بأن يقال: خلق الله هذه 
الافعال لكن ينبغي أن لا يفرد بالنسبة إليه إلا الخير» فلا يقال: خالق الزناء 
ولا یذکر الشر إلا مع الخير» فيقال: خالق الزنا والعفة فهو الضار النافع. 


وكذا يصح أن ينسب إليه تعالى من الأفعال ما فيه معنى التأثير كقوله 


اج قزر asa‏ 1 شو مر PP‏ +2 سير عي بو سر 


تعالى: 2 فلم تقتلوهم ول el, ae‏ رك ولك يت هر 
ee SG ae ARS OAs ra‏ سا ارت ail‏ س یم 04 
وقوله صل الله عليه وآله وسلم للأشعریین:ماهلتکم ولکن الله 


السو 0 
ند أي مُوسَى Bottles tes Bg‏ ِن بي تیم الله 
Has [ory EE SEE CENE LE IG pcb‏ 
یر پم Gone‏ صل الله ples ole‏ في تف من SB Use EL EN‏ :وال لا 
یک وتا يي ماخ و ول ا صل ان ول تیب ی Sis es‏ :أ ال 
KO pb Sy ty‏ نود غُرٌ الذّرَى» ات فلا ما تما لا یار لا رجف له لا 
سالا أن یلاعت ان لا تحن آفتییت قال شت آنا کم وکن pK i‏ ون وَل SY‏ شاء 
للهلا آخلف عل یمین فَأَرَى KE‏ حرا CT Ye‏ الذي هْوَ BE‏ وَكَزَنّهَا). أخرجه البخاري في 


OLS‏ فرض الخمس» باب ومن الدلیل على أن الخمس لنوائب السلمین» حدیث رقم: ۰ ۲۹۰ وفي 


GF 
كنا‎ 
2 


۳ 


ت + ۵ ٩‏ س 


الافاضة الدنية في الارادة الحزئية 


وقال: (إِنّا نا تا سم BONG‏ 1 

ولکن ينبغي مراعاة الأدب فيه آیضاء وانظر إلى أدب الخليل عليه الصلاة 
والسلام حيث تال ولا مرت فهو Ge‏ » ول يقل :(أمرضني) 
فسبحان من آتاه رشده.وآما ما لیس فيه معنی التأثير فلا ينسب إليه تعالى. 

یقال:قام وقعد ویژول الوارد من هذا الباب HEL‏ كما قیل في قول آم 
سلمة":لو عزم الله لي فقلتها ”على ما في صحیح مسلم أي خلق العزم. 


کتاب الایمان والنذور باب قول الله تعالى لایژاخذکم الله باللغو في آیمانکم» حدیث رقم:۰1۱۳۳ 

ومسلم في كتاب الإيهان» باب ندب من حلف یمیناً فرأى غیرها خيراً منهاء حدیث رقم:۳۱۰۹. 

(۱) ونص ایخ :عن أبن شاب قال: ال دعب لخن سيعت yh‏ یا بقول :سیف 

الي صل الله athe‏ وَ وَسَلمَ ي قول( من يرد الله بو GE‏ را gad‏ في الدّین: Ns‏ قایسم م واه يُعْطِي وَلَنْ 

رال هَذْو ال كَائِمَةٌ مه علَ gf‏ اه لا یضرع تن aE‏ عتی ین مر لله6. أخرجه البخاري في كتاب 

العلم باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدین حدیث رقم:۰1۹ ومسلم في کتاب الزكاة» باب النهي 

عن المسألة» حدیث رقم:۱ ۱۷۲ . 

(۲) سورة الشعراء الایة: ۸۰ . 

(۳) آم سلمه:(۲۸.ق.ه-۱۲ه)هي: هند بنت سهیل» من زوجات النبي صل الله عليه وسلمء 

لمان ی ی هس 

(8) ونص الحديث :(عن ابن في آله ع أ د لَمَةَ 655 ال صل الله له وه EN‏ 

رسو الله صل الله ee ripe 5 le‏ وتف موم 

آجُڙني في GG owt‏ را نها إلا اجر "في et‏ وشات آ لَه حبرا منها. CG‏ فلا نو 

nfo اي > وان ور‎ AES آتزن لوك ال صل اف له وسلم‎ EB Se 
سفن سعد أشني مر يني ابن یر‎ ls Iie نع الم‎ le clog ae 

otis‏ نی مول أم the‏ خن و سل رذ اي ملاع سم ّث سفت وشول ال 


33 مر 


لله pling ale‏ يَقُولُ پل حَدِيثٍ أ و tad‏ ور ا G‏ توق کک فلك من is Mint‏ 
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الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


القول الثالث: قول أهل السنة 
/ ب/ باب في تحقيق ما هو الحق من متوسط بين اخبر والقدر 

اعلم أنه ذهب آهل السنة- وهي الأمة الوسط- إلى العدل والتوسیط 
وأعرضوا عن الافراط والتفریط فقالوا:ما منکم أا الفریقان الا من معه حق 
وبطلان» ونحن نساعد کل فریق على حقه ونصير إليه» ونبطل ما معه من 
الباطل ونرد عليه بحیث نجعل حق الطائفتین مذهباً ثالثاً بخرج من بين فرث 
ودم لبناً خالصاً". 

وهو أنه تعالى خالق للحوادث بأسرهاء والأفعال الاختيارية من جملتهاء 
وأن لقدرة العبد مدخلا فيهاء ولأجل هذا الداخل يقال: إنها مكسوبة للعبد 
وتنسب إليه» والحكان ثابتان بالسمعيات والقطعيات من الدلائل» وقد 
أشرنا إلى بذ كل منها فيا سبق» ومنها: 

قوله تعالی: OES SE EK GP‏ وقوله جل ذک ره( اف SAE‏ 


ed‏ ہے 


ماود *» إما على المصدرية الستغنية عن الإضمار فظاهرء وإما على 


اخ مول اه صل اف عله رها منم Saree‏ ها قالث قترَوْتُ ول الله seal Lo‏ 
(ter‏ ی ات : 

(1) يشير إلى قوله تعالى:( وإ لک ف کی لعب Sab‏ 36 في بطونه - من بن فر ود م LD‏ 
اا vi‏ رت ری (سور: النحلء الایة:1) . 

(۲) سورة القمرء EVAN‏ 


(۳) سورة الصافات الآية:45 . 


— لاه 


الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


الستوصلية فلانها كا تشمل الأحجار المنحوتة» كذلك تشمل الأفعال التي 
يكسبها العبد من الحركات والاوضاع وافیئات وهي المتنازع فيها؛ لآنا إذا 
قلنا أفعال العباد محلوقة لله تعالى لم ترذ بالفعل العنی المصدري الذي هو 
الایجاد والإيقاع؛ لانه آمر اعتباري لا وجود له في الخارج» فلا يتعلق به الخلق 
بل نرید الحاصل بالمصدرء وهو متعلق الإيجاد والایقاع أي ما يشاهد من 
الحركات والسكنات بل بالأولى إذ القول OL‏ السرير مصنوع النجار بواسطة 
تحققه عقيب الحركات المخصوصة التي اكتسبهاء ومنها قوله VW: SL‏ وَوْفَيتَ 
GK‏ عمات وو el‏ یما عار ج 4 

ومنها: أن فعل العبد لو كان بتأثير قدرته فقط لكان Ube‏ بتفاصیله 
وبطلان اللازم یظهر في مثل:القائم والاشی ولو لم يكن بقدرته مدخل أصلاً 
لبطل المدح والذم» ثم نهم اختلفوا في مدخلیتها لکونها شرطا للتأثیر أو شطراً 
من الوثر في أصل الفعل أو مؤثراً في وصفه یکونه كسباً أو بکونه طاعة أو 
معصية أو مؤثراً في نفسه بإذن الله Lote Lab‏ وأما كونه موثراً تأثيراً حقيقياً 
كا قال العتزلة فقد قدمنا وجه بطلانه فلنذكر كلا من هذه الأقوال الأربعة في 


كل فصل على حدة. 


.,/١:ةيآلا سورة الزمرء‎ )١( 
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الافاضة المدنية في الارادة الجزئية 


القول الرابع: قول الأشاعرة والماتريدية 
فصل 
ذهب الشيخ الأشعري” إلى أنه لا تأثير لقدرة العبد إلا في کون الفعل 
كسباء إذ الفعل الذي لا يكون مقارنا لقدرته ك (حركة الارتعاش) لا 
توصف بكونها كسبا ولا تأثيراً لها بالنسبة إلى ذات الفعل» نعم ها دخل فيه 
على سبيل الشرطية |S‏ سيجيء تفصيله | NW‏ في الفصل الثاني . 
وذهب أبو بكر الباقلاني" إلى أن قدرة العبد مؤثرة في كون فعله طاعة أو 


(١)الأشعري:(٠‏ ۳۲-۲ه)هو أبوالحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق من نسل الصحابي أبي موسى 
الأشعري» ولد بالبصرة» وتوفي ببغداد» قيل :بلغت مؤلفاته ثلائماشة مولف. منها الإبانة في أصول 
الديانةء ومقالات الإسلاميين» وقد كانت له ثلاثة أطوار: 

أوها:انتاؤه إلى العتزلة.» ثانيها:خروجه عليهم» ومعارضته هم وقد سلك في هذا الطور طريقة ابن 
كلاب Caton)‏ ثالثها: انتقاله إلى مذهب السلف. وتأليفه في ذلك کتابه(الابانة في صول 
الدیانة) وأمثاله» وبناء على هذاء فان اللقب(الأشعري أوالأشاعرة) ينصرف عند الإطلاق إلى آولشك 
الذين تبعوه في فترة انتسابه إلى ابن کلاب» والأشاعرة في الجملة لايثيتون من صفات الباري عزوجل 
إلا سبعاًء لأن العقل في نظرهم دل على إثباءهاء ويؤولون بقية الصفات بتأويلات عقلية» لشو وقعوا 
فیها.انظر الشهرستاني الملل والنحل:۱/ ۱۰۳-۹۶ . 

(؟) الباقلانی:(۰۳-۳۳۸ 5 ه)هو آبو بكر بن محمد بن الطيب الباقلاني» قاض من كبار علماء الكلام؛ 
انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة» ولد في البصرة» وسكن بغداد فتوفي فيهاء كان جيد الاستتباط 
سريع الجواب» وجهه عضد الدولة سفيراً عنه إلى ملك الروم فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع 
علاء النصرانية» من كتبه:إعجاز القرآن» الانصاف. الملل والنحل» هداية المرشدين.انظر الأعلام 
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الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


معصية فقال -في مثل: لطم اليتيم تأديباً أو ٍیذاء-:(آن ذات اللطمة واقعة 
بقدرته تعالى فقط» وکونه طاعة إن كان للتأدیب» ومعصية إن OLS‏ للایذاء 
واقع بقدرة العبد وتأثيره)”. 
الرد على الأشعرية 

ويرد عليه): أن هذه الصفات أمور اعتبارية» إذ الصفة الأولى فعل العبد 
باعتبار مقارنته بقدرة الحادثة اصطلاحاً .الآخر ol‏ باعتبار موافقته لما آمر الله 
تعالى أو خالفته له» فلا وجه led‏ أثراً للقدرة» وأيضاً يرد علیه| ما يرد على 
الجبرية» فإ لا يجعلان لقدرة العبد تأثيراً في أصل الفعل مثلهم. 

وذهب طائفة من أهل السنة إلى أن قدرة العبد شرط في تأثير المؤثر في 
فعله وإيجاده إياه» ومنه قال الشيخ أبو الحسن الأشعري والشيخ أبو منصور 
الماتريدي" على اختلاف بينهما في أنه: هل من العبد شيء يكون له مدخل في 
فعله أو لا؟ فال إلى الثاني الأشعري» وإلى الأول الماتريدي. 


للزركلي ۱۷١/٦:‏ وفيات الأعيان» لشمس الدين أحمد بن محمد yl‏ بكر بن خلکان(ت71۸۱ه-)؛ 
تحقيق إحسان عباس» دار صادر بیروت:۱/ 1۸۱ . 

(۱)السامرة تلکال بن أبي شريف. الطبعة الأولی-بولاق ۵۱۳۱۷ :۱۳۳ . 

(۲) آبومنصور(۳۳۳-۰۰۰ه)هو محمد بن محمد بن حمود الاتريدي السمرقندي» نسبة إلى (ماترید) 
قرية من فری سمرقند فيها وراء النهر» ولد tle‏ وهو إمام التکلمین» صاحب التصانیف في الفقه 
وال صول والعقائد والتفسير» ومن أشهرها:تأويلات آهل السنة أو تأويلات القرآن» وکتاب التوحید» 


وینسب له کتاب شرح الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة» توفي بسمرقند.انظر الأعلام للزركلي:۷/ ۲4۲ . 


۵۵ 


الافاضة الدنية في الإرادة الجزئية 


قول الإمام Ul‏ الحسن الأشعري في مسألة خلق آفعال العباد 

قال الأشعري - على ما ثقل عنه في سائر الكتب الكلامية-: إن الله تعالى 
خلق في العبد قدرة واختياراء ثم أوجد فعله مقارناً لقدرته واختياره من غير 
أن يكون لقدرته WE‏ فيه حتى يرد مراد المؤثرين على شيء واحد. 

والفعل مقرون بالاختيار إن كان الاختيار بالجبر والاضطرار» فمعنى 
کون العبد Luts‏ أنه الحل الذي خلق الله فيه الفعل بعد أن خلق فيه القدرة 
والاختيار فارتباط الفعل بقدرة الله تعالى ارتباط المعلول بالعلة» وبقدرة العبد 
وإرادته ارتباط المشروط بالشرط. بمعنى أنه تعالى لحكمته الباهرة جعلها 
شرطاً لخلق هذا النوع من الأفعال فلا يخلقه إلا بعد إيجاد ذلك الشرط بغير 
حاجة منه فيه إليه. 

ولا كان الاختيار الجزئي عنده موجوداً وجب أن يكون من خلق الله 
قال تعالى: لأ هرمن کي AAT Ze‏ » فليس من العبد فعله» ولیس منه ما يكون 
مؤثراً في فعله أو شرطا له فان إرادته التي هي شرط له أيضاً من الله تعالى. 

إن قيل:فإذا كان جبوراً في الاختيار صار مجبورا محضاً ىا قالت الجبرية» 
قيل:الجبر المحض أن يكون العبد كالجماد لا قدرة له ولا إرادة Sel‏ وهذا 


هو الذي قالت به الجبرية» وهو قول باطل؛ لبداهة الفرق بين حرکة ‏ 


(۱) سورة فاطرء الایة:۳ . 


= 


الافاضة الدنية في الإرادة الجرئية 


الارتعاش والبطش :فالأولى بلا إرادة»و الثانية مها. 

وفيه:أنه وان لم يكن غير ابر الذي ادعته الجبرية لكنه جبر آیضا وقد 
سماه في / ب/ الواقف جرا متوسطاً هذا أنكر كثير من المحققين هذا القول 
على الأشعريء وقالوا: أي نفع في إثبات اختياري اضطرارياًء وأن العبد إذا ‏ 
يكن منه ما له دخل في فعله» كيف يعد كاسبا ؟!. 

فان قیل: فإذا كانت القدرة على الفعل واختياره عنده من الله فتكليف 
الكافر الذي قَدَرَ تعالى كفره وإرادته وأقدره عليه وزينه له ووجهه إليه 
بالایمان يكون تكليفاً با لا یطاق وتعذيبه على ذلك الكفر الذي حتم عليه ول 
يكن منه ما له دخل فیه أما أن يكون ظلا. 

قلت:المحال الذي يجوز التكليف به ول يقع التكليف به مع جوازه عقلاً 
نظراً إلى المعنى الذي على القول الراجح عنه هو امشارج عن وسع العبد 
بحسب قدرته التي خلقها الله فيه كالصعود إلى السیاء فهذا هو الذي لم يقع 
التكليف به مراعاة للحكمة Lay‏ وفضلا فإن التكليف بالشیء طلب 
حصوله من المكلف وطلب حصول ما يمتنع تحصيله لا يناسب مقتضی 
الشكية. 

وأما الممكن الذي لم يرد الله فالتكليف به واقع وهو ليس بمحال في ذاته» 
وذلك OY‏ القدرة التي هي شرط التكليف هي القدرة المصححة. وهي قدرة 


- ۱ 6۷ - 


الافاضة المدنية في الارادة الجرئية 


الأسباب والشروط وسلامة الآلآت وهي مبدأ الأفعال وهي التي متى انضم 
إليها إرادة أحد الضدين حصل ذلك الضد إذا سبق إرادته تعالى إياه» وهذه 
الاستقامة متقدمة على الفعل غير مستجمعة لشرائط التأثير» لعدم انضام 
الإرادة التابعة لإرادة الله تعالى.وأما القدرة المقارنة للفعل المستجمعة لشرائط 
التأثير التي من جملتها إرادته التابعة لإرادته تعالى فليس شرطا للتکلیف» ولا 
يتوقف صحة التكليف وحسنه عليهاء فالفعل الذي ۸ يشا الله وقوعه مقدور 
للعبد القدرة الأولى لا الثانية.وهذا التحقيق هو بیان ماذكرهالإمام 
الطحاوي" في عقيدته بقوله:"وكل ميسر لما خلق له» وکل يعمل بها قد فرغ 
منه» وصائر إلى ما حلق cal‏ والخير والشر مقدران على العبد والاستطاعة 
التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق تكون مع الفعل» وأما الاستطاعة من 
جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلآت فهي قبل الفعل» كا قال الله 


, tf AA ay YU 5 aT رکش‎ SP تعال‎ 


(۱)الطحاوی(۹ ۳۲۱-۲۳ ه)هو الإمام أبوجعقر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبداللك ‏ 
الصري الطحاوي» نسبة إلى طحاء قرية من قُرى الصعید بمصر نشأ في بيت علم وفضلء كان إماماً ثقة 
ثبتاً فقيهاً علامت من تصانيفه:شرح GUY Glas‏ العقيدة الطحاوية» مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي» 
توفي بمصی ودفن بالقرافة في تربة بني الأشعث.انظر: شرح العقيدة الطحاوية:١/‏ 600 سير أعلام 
النبلاء:۱۵/ ۹۵ . 

(۲) سورة البقرق الایة:۰ ۲۸ . 

(۳)العقيدة الطحاویة: ۲/ ۱۳۳ . 


OA —‏ ات 


الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


قول الامام أبي حنيفة 

وبهذا التفصیل تُحْمَع بين قول الامام الأعظم أبي حنیفة" رحمه الله تعالى: 

أحدهما:ب| ذكره في الوصية:(الاستطاعة مع الفعل لا قبله ولا بعده)”. 

وثانیهیا:ما ذكر في الفقه الأبسط(إن الاستطاعة التي يعمل بها العبد 
المعصية هي بعينها / /IV‏ تصلح OV‏ يعمل بها الطاعة)" مع قوله:(والله لا 
يكلف العباد ما لا Co sale‏ ولاعلمت أن التي مع الفعل هي المستجمعة 
لشرائط التأثير وإنها لا تصلح للضدين کذا ذکره السيد الخليل محمد 
البرزنجي" في شرحه على تفسير البيضاوي” المسمى "بآنهار السلسبيل". 


(۱) آبوحنیفة(۱۵۰-۸۰ه)هو النعمان بن ثابت التميمي بالولاع الکوفی» الفقيه المجتهد المحقق» أحد 
الأئمة الأربعة عند أهل السنة.انظر الأعلام للزرکلی:۸/ ۰۳۲ وتاريخ بغدادء لأحمد بن علي الخطيب 
البغدادی(ت ۱۳ 6 ه) دار الكتب العلمية-بيروت:17/ ۳۲-۳۲۳ . 

(۲) الوصية GY‏ حنيفة» بقلم فاد علي رضاء الطبعة الأولى ۰ ۱۹۷ مب مکتبة اب‌اهیر -بیروت. 

(۳) الشرح الیسر على الفقهین الابسط والاکیر» أبوحنيفة النعمان بن ثابت الکوفي (س۱۵۰ه) مکتبة 
الفر قان-عجیان ۱۹۹۹م الطبعة الأولى» تحقیق د. محمد عبدال رحمن امیس :۱۰۲/۱ . 

(4) البرزنجي(۰ ۱۱۰۳-۱۰ ه)هو محمد البرزنجي بن عبدالررسول بن قلندر بن عبدالسید 
الشافعيء البرزنجي الأصل والمولدء الحقق الدقق التحریر» ولد بشهرزور وقرأ القرآن وجوده على 
والده» توطن المدينة الشريفة» وتصدر للتدریس» آلف تصانیف عدة منها:آهار السلسبیل في شرح 
تفسير البيضاوي» والاشاعة في آشراط الساعة» والنواقض للروافض. توفي بالدينة اللورة.انظر سلك 
الدرر في أعيان القرن الثاني عشر GY‏ الفضل محمد بن خليل بن علي Te) sol dl‏ ۱۲۰ ه)دار الکتب 
العلمیة-بیروت الطبعة الأولى ۱۶۱۸ ه ضبط وتصحیح محمد عبدالقادر شاهین:۲/ ۸۱-۸۰ . 
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الافاضة الدنية في الارادة از ئية 


قول الإمام الفخر الرازي 

ومبذا أيضاً جمع الامام الرازي" على ما في الواقف بين مذهب الأشعري 
القائل ob‏ القدرة الفعل» وآنها لا تعلق بالضدین» ومذهب العتزلة القائل Ob‏ 
القدرة قبل الفعل» وآنها لا تتعلق بالامور التضادة فقال:القوة القدرة تطلق 
على مجرد القوة التي هي مبدأ الافعال الختلفة» ولا شك أن نسبتها إلى 
الضدين سواء وهي: قبل الفعل» ومتى انضم إليها إرادة أحد الضدين حصل 
ca ual‏ ویطلق ایضا عل القوة الستجمعة لش افط التأثبر ولا قك آها لا 
تتعلق بالضدین معاء والا اجتمعا في الوجود بل هي النسبة إلى کل مقدور 
غيرها بالنسبة إلى الآخر سواء کانا متضادين لاختلاف الشر ائط العتبرة في 
وجود القدرات المختلفة. 


فان خصوصية كل مقدور ها شرط خصوص به يتعين وجودها من بين 


(۱) البیضاوي:(۰ ۸۵-۰۰ ه)هو:عبداله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي أبوسعيد ناصرالدین 
البيضاوي» قاضي مفسر علامة» من مؤلفاته:أنوار التنزيل» وآسرار التأويل العروف بتفسير 
البي ضاوي» ومنهاج الوصول إلى علم الوصول.انظر الاعلام للزركلي:٤/‏ ۰۱۱۰ البداية 
والنهایة:۳۰۹/۱۳. 

(۲) الرازي(: 5 ۱۰-۵ ه)هو أبوعبدالله محمد بن عمر بن الحسين بن علي التميمي البكري الشافعي 
المعروف بالفخر الرازي» مفسر متكلم؛ أصولي فقيه ومشارك في أنواع العلوم» من مؤلفاته:مفاتيح 
الغيب في التفسير.انظر الأعلام للزركلي:7/ PVE‏ معجم المؤلفين» تأليف عمر رضا كحالة» نشر دار 
إحياء التراث العربي» لبنان:۱۱/ ۹۷ . ۱ 


۱۰ - 


الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


القدورات المشتركة في تلك القوة الجردة» وهذه القوة مع الفعلء لأنبا 
يقارمها تأثير المؤثر» وتأثير ا مؤثر التام لا یتخلف عنه الفعل. 

ولعل الشيخ الأشعري أراد بالقدرة القدرة المستجمعة لشرائط التأثير» 
فلذلك حكم بأنها مع الفعل وأا لا تتعلق بالضدين. 

والمعتزلة أرادوا بالقدرة مجرد القوة العضلية» فلذلك قالوا بوجودها قبل 
الفعل وتعلقها بالأمور التضادة وهذا جمع حسن. 

انتهى ما في المواقف ممزوجا با في شرحه وغیره» قال الشارح: وفيه 
بحت. لأن القدرة الحادثة ليست مؤثرة عند الشیخ" انتهى. 

آقول: إن الإمام لم يثبت هذه القدرة التي ZF‏ أن تكون مرادة الشيخ 
Lab‏ حتى يرد عليه البحث» بل قال: إنها مستجمعة لشرائط التأثير أي جامعة 
للأمور التي يتوقف تأثير الوثر في القدور عليها فلا يتوجه بحث أصلاً والله 


تعالى أعلم. 


(١)أي‏ أبو الحسن الأشعري. 


~V~ 


الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


نفي الظلم عن الله تعالی 
Lely‏ اخواب عن لزوم الظلم: فما ذکره الامام آبو العباس أحمد بن dyed‏ 
في کتابه الوسوم بمنهاج fal‏ السنة:(آنه صرح الأشعري والقاضي آبو بكر 
وآبو العالی" والقاضي آبویعلی" وغیرهم بأن الظلم بالنسبة إلى الله / JV‏ 
غير متصور أصلاء OY‏ الظلم هو التصرف في ملك الغير أو عصیان من تجب 


(۱)ابن تیمیة(۷۲۸-۲۱ه) هو شيخ الاسلام إمام الآئمة الجتهد الطلق أحمد بن عبد الحليم بن 
عبدالسلام بن عبدالله بن القاسم ابن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي تقي الدين أبو العباسء ابتلي 
وامتحن كثيراً فصبر» توفي مسجونأ مصنفاته تزيد على ثلائمائة جلد منها الفتاوی» ومنهاج السنة» درء 
تعارض العقل والنقلء والصارم المسلول» وغيرها. انظر:الأعلام للزركلي:١/‏ ۰۱66 البداية 
والنهاية:5١/ ٠١١‏ . 

(۲)آبوالعالی(۹ 8۷۸-6۱ ه)هو إمام الحرمين عبداللك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني» 
آبوالعالی ركن الدين.ولد في جوين من نواحي(نيسابور) تفقه على والده رحل إلى بغداد» وجاور بمكة 
في شيبته أربعة أعوام» ثم ذهب إلى الدينة فأفتى ودرس» ومن ثم قيل له إمام الحرمين» كان من أذكياء 
العالم» فقيه شافعي صاحب تصانیف منها:البرهان في أصول الفقه نهاية الطلب في دراية المذهب» 
الارشاد في pel‏ الدين.انظر سير أعلام النبلاء:۱۸/ ۰۶۸ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» 
لعبداحي بن العماد Cat AQ) Let‏ دار الکتب العلمیة-بیروت: ۳۵۸/۳ . 

(۳)القاضي آبویعلی( 4۵۸-۳۸۰ ه)هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء البغدادي» من 
كبار الحنابلة وعالم عصره في الأصول والفروع» كان متعففاًء نزه النفس» كبير القدره صاحب ورع» له 
تصانيف كثيرة منها(الأحكام السلطانية)و(الرد على الجهمية)انظر:سير أعلام النبلاء:۱۸/ ۸۹ 
الأعلام للزركلي:٦/ ۹٩‏ . 


= 


الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


طاعته وهو القاهر فوق عباده» وله کل شیء وهم" لا جوزون التعذیب لا 
بجرم سابق» ولا لامر لاحق.ویروی عن إياس بن معاویة" قال: ما 
خاصمت بعقل أحدا إلا القدرية» قلت:آخبرون ما الظلم؟! قالوا:آن 
يتصرف الانسان فیا ليس له» قلت: فلله كل Ge‏ 


وأخرج أبو داود وابن ماجه" والإمام Lal‏ بأسانيدهم عن آي بن 


(۱) في الأصل (وهو) والظاهر (وهم) مراعاة للسياق. 

(۲) إياس بن معاویة(۰۰- ۱۲۲ه) إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني البصري قاضي البصرة: 
العلامة أبو واثلة» يروي عن أبيه» وأنس» وابن المسيب» وسعيد بن جبیر» كان يضرب به المثل في الذكاء 
والدهاء والسؤدد والعقل» قلا روي عنه» وقد وثقه ابن معين له شيء في مقدمة صحيح مسلم.انظر سير 
أعلام النبلاء:۵/ ۰۱۵۵ صفوة الصفوة:۳/ ۲۲۳ . 

)1( وتکملة التص في ذلك ( ... وهم لا یسلمون أنه لو عذبه بسبب لونه وطوله وقصره كان ظا ماء 
حتی يحتج علیهم بهذا القیاس» بل يجوزون التعذیب لا بجرم سابق ولا لغرض لاحق» وهذا المشنع لم 
یذکر دلیلا على بطلانه» فلم پذکر دلیلا على بطلان قوهم).منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبداطلیم بن 
تيمية الحراني أبوالعباس(۷۲۸ه)ء مؤسسة قرطبة ۱۶۰۲ هب الطبعة الأولى» تحقيق د. محمد رشاد 
سام:۱/ Veo‏ : 

(٤)ابن‏ ماجه (۲۷۳-۲۰۹ه):هو محمد بن يزيد الربعي القزويني من مولفاته کتابه سنن ابن ماجه 
وهو آحد الکتب الستة العتمدة.انظر :تب ذیب التهذيب» لابن حجر العسقلاني:9/ ۰۵۳۰ الأعلام 
للزرکلی: ۲۱/۳ . 

VO GLC)‏ - ه)هو أبوعبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» طلب العلم وهو ابن حمس 
عشرة سنة» وامتحن في فتنة القول بخلق القرآن» فصبر وثبت فنصر الله به هذا الدين» انظر : سير آعلام 
اللبلاء:۱۱/ ۱۷۷ . 


د 


الافاضة الدنية في الارادة 45541 


of مرفوعا:(ل و‎ Mou موقوف وعن زید بن‎ darko واین مسعود و‎ aS 


الله عذب أهل سماواته وأرضه» عذبهم وهو غير ظالم OC nd‏ 


(۱) أبي بن کعب(۲۲-۰۰۰ه)سید القراء» أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن عبدالنجار الأنصاري 
النجاري آبو المنذر» كان من کتاب الوحي؛ ومن آصحاب العقبة الثانیف شهد بدراً والشاهد كله 
وکان عمر يسميه سيد السلمین» آول من کتب للنبي صل الله عليه وسلم» آمره عشان رضي الله عنهم 
بجمع القرآن» وله ني الصحيحين ٠١٤‏ حديثاًء ومناقبه كثيرة» مات بالدينة.انظر الاعلام 
للزركلي:١/‏ ۰۸۲ صفة الصفوة:۱/ ۱۸۸ . 

(۲) حذيفة بن الیمان(۳-۰۰۰ه)هو حذيفة بن حسن بن جابر العبسی أبوعبدالله» صحابي من الولاة 
الشجعان الفاتحين» كان صاحب سر رسول الله صل الله عليه وسلم؛ ۲۲۵۸1 حدیثا.انظر الأعلام 
للزرکلی:۲/ ۱ الإصابة في تمييز الصحابة»» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الطبعة الأولى» دار 
صادر:۲/ ٤٤‏ . 

(۳) زید بن ثابت(۱۱ق.ه-4۵ه)هو الصحايي الجليل زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري 
الخزرجيء آبوخارجه كان كاتب الوحي» ولد في المدينة ونشأ بمکة» هاجر مع النبي صل الله عليه 
وسلمء وتعلم وتفقه في الدين» كان رأساً في الفرائض» له في كتب الحديث ٩۲‏ حديثاً رضي الله عنه.انظر 
سير أعلام النبلاء:۲/ ۰۶۲۹ الأعلام للزركلي:7/ ۰۲۲ صفة الصفوة:۱/ ۲۹6 . 

)£( ونص الحديث :)38 ان الدَيْلّمِي :قال Et‏ 

JS ey Mis‏ الله آن Ga‏ من قلبي قال: لو ان الله عذب Jal‏ مارات رل آزضه عنم وَهُوَ 
غَيْدُ ok lb‏ وََوْرَحَهُم کات ره زرا کم من cael‏ ول نت يل GOS AT‏ سيل الله ما له 
نت sly Go Be‏ وت نا بت یخن لُك Sy‏ أخطال isnot if‏ 
ect‏ ترق خلت انار قال: AS‏ يت عب اه بن cs‏ 9 ققَال: مثل IE EGS IB. NS‏ 
wigs;‏ قَقَال مِغْلَ SG US‏ د نی رَد بن كاب قعداني 2 عَنْ اي Le‏ ال SS Jee pling athe‏ 
).أخرجه آبوداود في کتاب السنة باب القدر حديث رقم :۰4۰۷۷ وابن ماجه في کتاب القدمة» باب 


0 3 و 


ge og‏ وو 
نيت أب بن کعب فقلت له رم gi‏ َء مِنْ القدّ 


في القدر حديث رقم:٤‏ لا سنن ابن ماجه» تأليف محمد بن يزيد القزوینی (ابن ماجه)؛ تحقيق محمد 
فاد عبدالباقی دار إحياء التراث» 746١اه‏ وآحد:۵/ 147-185 1486 189 . 


بت 6ب 


الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


قال في نهار السلسبیل: Of‏ جميع ما استدل به آصحابنا الأشاعرة على أن 
القدرة الحادثة لا تأثیر ما أصلا لا يلزم منه المدعي» وإنما يلزم منه نفي 
الاستقلال فلا يكون حجة إلا على مدعي الاستقلال". انتهى. 

يعني lal‏ يرد على المعتزلة القائلين: بتأثير القدرة الحادثة بالاستقلال ولا 
يرد على مَنْ يقول بتأثيرها من غير استقلال كما هو صحيح عن OSA‏ 
والقول الأخير للإمام على ما بستبین إن شاء الله تعالى؛ وهذا القول الذي 
ذكرنا من أن القدرة الحادثة لا تأثير ها رأسا بالاستقلال ولا بدونه هو الذي 
نسبه القوم إلى الأشعري. 

وذكر العلامة ابن اقيم" في كتابه السمی:شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدروا حكمة والتعليل:"أنه قال الأشعري في عامة كتبه معنى الكسب أن 


يكون الفعل بقدرة Bole‏ فمن وقع منه الفعل بقدرة قديمة فهو فاعل خالق» 


(۱)الاأستاذ:(۰ ۰ ه)هو: العلامة آبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفرايبني» أحد المجتهدين 

في عصره» وصاحب الصنفات. قال الحاكم في تاریخه:آبوسحاق الأصول الفقیه التکلم التقدم في هذه 

العلوم.انظر سير آعلام النبلاء:۱۷/ ۳۵۳ البداية والنهایة: 5/17 ؟. 

(؟)ابن القیم (۷۵۱-۱۹۱ه)العلامة الکبیر الجتهد الطلق الصف الشهور محمد بن أبي بكر بن آیوب 

بن سعد بن جریر الرعي الدمشقي شمس الدین ابن قیم اطموزيته مولده ووفاته بدمشق» سمع من 

ابن تيمية» من مولفاته:بدائع الفوائد» شفاء العليل» حادي الأرو اح» وت ذیب سنن ul‏ داود» وإعلام . 
الموقعين» والصواعق المرسالة» وطريق المهجرتين؛ ومدارج السالكين .انظر:الأعلام للزركلي:57/ ۵5 

البداية والنهاية: 4 /١‏ 715 . 


و 


الافاضة الدنية في الارادة 45541 


ومن وقع منه بقدرة GAS‏ فهو مکتسب "۲ آنتهی. 

قال شيخ مشامخنا العلامة الحقق ابراهیم بن حسن الکورانی" آعاد الله 
علینا من بر كاته بعد ما نقل الکلام السابق عن ابن القيم ما نصه:" لا خفی على 
المتأمل التصف أن هذا التص من الأشعري يدل على أن الفعل واقع بقدرة 
cts‏ وأنه السمی كسباً عنده» ومن المعلوم أن الواقع بالقدرة أثرها والا ۸ 
يكن واقعاً بهاء والأثر مع التأثير غاية الأمر أنه لم يطلق على العبد أنه خالق بل 
مکتسب. وهو رعاية للأدب في آمر لفظي موهم خلاف القصود"۳. 

وهو كما قال إمام احرمین*:"آن القدرة الحادثة موثرة بإذن الله لا 
استقلال Lb‏ واستحال إطلاق القول بأن العبد خالق آعماله» فان فيه الخروج 


)1( انظر:شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لمحمد بن Gl‏ بكر أبوعبدالله 
(ت١ةلاه)‏ دار الفكر حبيروت ۱۳۹۸ هب تحقيق محمد بدر الدين أبوفراس الحلبي:١/‏ ۱۳۰ . 

(۲) الکورانی (۱۱۰۱-۱۰۲۵ ه)هو: إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكورانى الكردي الشافعي 
الإمام الكبير الجتهد ولد ببلاد شهران من جبال الكرد ونشأ فى عفة طاهرة فأخذ في بلاده العربية 
والمنطق والحساب واهيكة والهندسة وغير ذلك» قرأ فى المعانى والبيان والأصول والفقه والتفسير 
والحديث عن جاعة في غير بلاده كالشام ومصر والحجاز والحرمين» له مصنفات كثيرة حتى قيل إنها 
be as‏ فان منها:اتحاف الخلف بتحقيق مذهب السلف» وإتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر 
الله» وأعمال الفکر والروايات فى شرح حدیث انا الأعمال بالنیات» وغير ذلك» سکن مكة AM‏ فة.انظر 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوکانی(ت۱۲۵۰ه) دار المعرفة- 
پیروت:۱۱/۱ ۰ 

(۳) انظر: شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل:۱/ ۱۳۵ . 


-۱* - 


الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


عما درج عليه السلف واقتحام ورطات الضلال" انتهی کلام العلامة 
الكوراني. 

وما يوجب الحيرة والدهشة أن العلامة ابن القيم مع أنه ذكر القول 
السابق الذي نسبه إلى الأشعري وم يقف عليه إلا بنقله» أنكر على الأشعري 
إنكاراً EL‏ ورد رداً شنيعاً إلى أن قال قلت:"الذي قاله الإمام /۸/ في 
النظامیة: أن القدرة الحادثة ها تأثير أقرب إلى الحق عما قاله الأشعري» 
والباقلاني أن لا تأثر Sh."‏ هل إنكاره على الشيخ مع نقله كلامه 
السابق بسبب أنه حتمل في قوله يكون الفعل بقدرة Bole‏ على السببية» أو la}‏ 
حمله على المصاحبة لما بدا له من قرائن السياق» فلا يكون هذا الكلام مفيداً 
لتأثير القدرة الحادثة أيضاً ك| هو مشهورء ويشهد هذا الوجه ما ذكره المحقق 
القوشجي” في شرح التجرید: OM‏ الكسب عند الأشعري مقارنة الفعل 
بقدرته الحادثة من غير أن يكون ها تأثير فيه"» Ley‏ يؤيد أيضاً ما ذکره في 


)1( العقيدة النظامية» تأليف أبوالمعالي الجويني» تحقيق أحمد حجازي السقاء الطبعة الأولى CVT SA‏ 
مكتبة الكليات الأزهرية: 60-57 . 

)1( انظر شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل:۱/ ۱۲۲ . 

(۳)القوشجي: هو علي بن محمد القوشجيء علاء الدين» فلكي» رياضي» من فقهاء الحنفية» أصله من 
سمرقند, (ومعنى القوشجي في لختهم حافظ البازي)ء ذهب إلى بلاد كرمان فقرأ على علمائها» وصنف 
فیها(شرح التجرید _ط)للطوسي» وله (حاشية على أوائل حواشي الکشاف)) للتفتازاني.انظر الأعلام 
للزركلي:0/ ۳۲ والبدر الطالع:۱/ 1۹۵ . 
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الإفاضة الدنية في الارادة الجزئية 


شفاء العليل:"قال الاشعري وابن الباقلاني:الواقع بالقدرة الحادثة کون 
الفعل كسباً دون كونه موجوداً أو حدثا فكونه كسبا وصف للموجود بمثابة 
کونه معلوما"”انتهى. 

فهذا نص على أنه لا أثر عنده للقدرة الحادثة في مقدورهاء كما أنه لا أثر 
للعلم في معلومه» واناآثرها في وصف القدور لكونه كسباً إذ لو لم تكن 
القدرة الحادثة کیا في حركة المرتعش لم يوصف الفعل بكونه كسبأء إذ الکسب 


مقارنته الفعل بالقدرة" فهذا كلام من الأشعري محل الباقي. 


(١)شفاء‏ العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل:١/ ١77‏ . 
IO‏ مسبب هذا الكلام أي المنصوص عن الأشعري كلامه المحتمل ما يوافقه لا يلزم التدافع بين 
کلامیه.ولوفسرناه بما يوجب التعارض فيجعل قوله المتأخر مرجعاً إليه عند المتقدم. 


VAS 


الافاضة الدنية في الارادة الحزئية 


قول الامام آي الحسن الأشعري في معنی الکسب 

قوله المذكور في عامة" کتبه الکسب: وقوع الفعل بقدرة وآثره على 
المصاحبة لا السببية» ولو لم يحمله إلا على السببية یکون هذا بیانا لرجوعه عنی 
أي عن قوله SAM‏ في عامة كتبه ولا يمكن أن مجعل هذا القول قولا أولةّ 
والمشهور مرجوعاً إليه لا نقله شيخ شيوخنا أيضاً عن ابن القيم أنه ذكر في 
كتابه شفاء العليل:"أن الذي استقر عليه رأي الأشعري أن القدرة الحادثة لا 
ob‏ فا".انتهی. ۱ 

وسبب آخر وبالجملة فالظاهر أن ابن القیم ‏ ينكر على الأشعري إلا لما 
رائ أن كلامه هذا متحمل» وآن كلامه المقطوع الدلالة دال على عدم SU‏ 
القدرة الحادثة على أصل الفعل لا بالاستقلال ىا قال pal‏ الاعتزال ولا 
بدونه LS‏ قال الإمام» ولو م يكن كلامه مقطوعاً فيه لا ساغ له هذا التشنيع. 


وأما ما ذکره الاشعري‌في كتابه الوسوم الإبانة الذي هو آخر تصانيفه كما 


(١)أي‏ الذي نقله ابن القيم وذكر آنه المذكور في عامة كتبه وهو أن معنى الكسب :أن يقع الفعل بقدرة 
حادثة مت منه. 

() ونص ذلك في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل:(والذي استقر عليه قول 
الأشعري أن القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها وم يقع القدور ولا صفة من صفاته بل القدور بجميع 
صفاته واقع بالقدرة القديمة ولا تأثير للقدرة الحادئة فيه» وتابعه على ذلك عامة أصحابه والقاضي أبو 
بكر يوافقه مرة ومرة يقول القدرة الحادثة لا تؤثر في OLY‏ الذات وأحداثهاء ولكنها تقتضي صفة 
للمقدور زائدة على ذاته تكون حالا له).انظر:۱/ ۱۲۲ . 
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الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


abil‏ بعض الحققین ما نصه:"أما بعد OB‏ كثيراً من [الزائغين عن الحق ]من 
المعتزلة وأهل القدر مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم ومّن مضى من 
أسلافهم؛ فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلاً م ينزل الله به سلطاناً ولا أوضح 
به إنساناً إلى أن قال: وزعموا أن الله يشاء ما لا یکون» ويكون مالا یشاء 
eee‏ 
لقول الله: وما َو TY)‏ 
الله أن نشاءه. 

إلى أن / ۸ب/ قال: ( وزعموا أنهم يملكون الضر والنفع لأنفسهم» 
لقو له تال قل TY‏ لى GS‏ إلاماها AE‏ ا ۳ .5 OLLI pol]‏ 
عن القرآن وعًا أجمع السلمون علیه وزعموا أنهم ينفردون بالقدرة على 
able‏ دون رم وأثبتوا لأنفسهم غنى عن الله عز وجل ".” انتهى 

فليس بمقطوع الدلالة على المرادء لأنه نقل قول الاعتزال بحذافیره» 
وأبطله با ذکره من المفاسد التي تتوجه عليه» وحاصله أنهم يزعمون 


ن bet alae‏ أن لا ly‏ شيئاً إلا وقد شاء 


(۱) من كتاب الابانة:۱/ ۰۱6 ولم يوردها أبالحسن السندي رحمه الله. 

)1( سورة الإنسانء PA‏ سورة التكويرء الایة:۲۹ . 

(۳) سورة الأعراف الایة:۱۸۸ . 

(4) في کتاب الابانة (واعراضاً):۱/ ۱۷ . 

(۵)کتاب الابانة عن أصول الديانة» GY‏ الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري (ت ۳۲) دار 


الأنصار-القاهرة الطبعة الأولى ۱۳۹۷ ه تحقيق د. فوقيه حسين محمود:۱/ ۱۷ . 
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الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


الاستدلال بالقدری ولیس هم وإنما أصل القدرق أو ليس لهم مایزعمون 
لعدم القدرة فضلا عن الاستقلال» فيكون هذا رجوعاً من الأشعري فيحتمل 
أنه إن ينكر بقوله هذا قوهم بالاستقلال بالقدرة لا أصل القدرة عن قوله 
بعدم تأثير القدرة الحادثة. 

ويحتمل أنه ينكر أصل القدرة أيضاً إلا أنه ذكر الاستقلال» إيضاحاً 
لشناعتهم وبياناً لحاقتهم لزید افتضاحهم كا يقال إن مسيلمة الک ذاب" 
كان يزعم أنه نبي يأتيه الوحي LIL‏ انحرافاً عن القرآن ورداً لقول رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم» نعم لو قال ابتداءً أن القول بالقدرة الحادثة 
مؤثرة بالاستقلال باطل لربما فيه أن يبطل الاستقلال فقط؛ لأن الأصل في 
الكلام المقيد يفيد أن يكون محطأ للفائدة فيه القيد فقطء وكأنه سبب كونه 
ace‏ لم يجزم القوم بأنه رجوع منه عن قوله السابق» واقتصروا عن ذكر 
القول المشهور من أن القدرة الحادثة لا تأثير ها أصلاء وم يتعرض أحد أن 


للأشعري في الباب قولا آخر غير ما ذكره ابن القيم من كلامه الحتمل كما 


(۱) مسيلمة الكذا ب(٠٠٠-؟١ه)هو‏ مسيلمة بن ثامة بن كبير بن حبيب الحنفى الوائلى» أبو ثامة 
متنبي ادعی النبوة فحاربه خالد بن الوليد وقضى عليه في معركة شهيرة عام۱۲ه.انظر الأعلام 
للزرکلی: ۰۲۲/۷ الكامل في التاريخ» لابن الأثير أبي الحسن علي بن محمد بن محمدء دار الکتاب 
العربي-بيروت الطبعة الرابعة ۰۳ ٤١ه:۲/‏ ۱۳۷ . 
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الإفاضة الدنية في الارادة الجزئية 


أوضحناه قبل» وهذا الإمام آبو العباس" شيخ ابن القيم نص في المنهاج: "أن 
الأشعري ومن وافقه من الفقهاء يقولون:إن الله تعالى فعل الفعل عند القدرة 
الحادثة في العبد لا ها ويقول:"إن قدرة العبد SEY‏ لها في الفعل OM‏ 
وأبلغ من ذلك قول الأشعري:"إن الله فاعل لفعل العبد» lily‏ عمل 
العبد ليس فعلا للعبد بل كسباً له وإنما هو فعل الله فقطء وجمهور آهل السنة 
عل خلاف cel‏ وعل آن العبد فاعل لفعله حقیقة" انتهی: والقول باه 
يحتمل أن یکون له قول آخره وأنهم Ul‏ طلقوا على قوله القدیم الرجوع عنه» 
وم یطلقوا على ذلك القول الأخير مع تصفحهم الأقوال وتصفحهم لكتبه لا 
يخفى ضعفه ولا يوجب نسبة هذا القول إليه نقصانا» لأنه ما صدر عنه الا 
بحسب اجتهاده» ولا استبعاد في صدوره عنه / 19/ ولو بعد القطع بکونه 
خطأ إذ هو وغيره من أكابر التقنین حتی الأئمة الجتهدین یتصور منهم الخطأ 
ویصد وانا العصمة للنبيين عليهم الصلاة والسلام إلا أن الجتهدین 
یثابون على كل ما يؤدي إليه اجتهادهم !ما بأجر أو آجرین رضي الله عنهم 
أجمعين» ونفعنا بعلومهم الرضية في الدنیا والدين.آمين يا رب العالمين. 


(۱)اين تيمية وقد تقدمت ترجته. 
(۲)منهاج السنة النبویة:۳/ ۱۱۹ . 
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الافاضة الدنية في الإرادة الجزئية 


قول الإمام أبي منصور الماتريدي 

قال الماتريدي: "إن الوجودات كلها بقضاء الله وقدره وان إرادة الله 
متعلقة بكل کائن» وإن أفعال العباد كلها خلوقة لله عند قدرة العبد وإرادته 
فوافق الأشعري في هذاء إلا أنه gt Gad‏ الاختيارات الحزئية 
والإرادات القلبية القائمة بالعباد والقابلة للتعلق بالحسنات والسيئات» 
فقال:إنها لعدم كونها موجودة في الخارج لا تحتاج إلى الخلق» فلا يقال إنها 
مخلوقة لله تعالى كا قال الأشعري» حتى يرد أنه ليس من العبد شيء له مدخل 
في فعله فكيف يعد كاسباء ولا يقال: نما خلوقة للعبد حتى يلزم کون شيء 
تخلوقاً لغير الله بل يقال: إنها ناشئة من العبد وغلوقة له بمعنى إسنادها لاعل 
سبيل الوجوب إلى المخلوقات الموجودة كالقدرة". كذا في التلويح. 

إن قيل: إن الاختيار صفة للموجود المختار فكيف لا يكون موجوداً. 

قلت": " لا يلزم من وجود الموصوف وجود صفته» وتحقيقه أن كثيراً من 
الصادر يحصل به للفاعل معنی ثابت قائم كا إذا قام فحصل له هيئة هي 
القيام أو يسخن يحصل له صفة هي الحرارة» فلفظ الفعل وصيغة المصدر قد 
تطلق على نفس إيقاع الفاعل لذلك الأمر وهو المعنى المصدري» ويسمى 
تأثيراً كإحداث الحركة وإيجادها في ذات الموقع والمحدث وكإيقاعه القيام 


(۱) قول التفتازاني. 
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والقعود في ذاته» وقد یطلق على الوصف الحاصل للفاعل بذلك الإيقاع وهو 
المعنى الحاصل بالمصدرء ويكون وصفا كالقيام وكيفيته كالحرارة أو غير ذلك» 
وكالحالة التي تكون للمتحرك ما دام متوسطا بين المبدأ والمتتهى» والأول 
حقيقة معنى المصدر وهو مفهوم الفعل وهو آمر اعتباري لا وجود له في 
الخارج كذا ذكره التفتازاني" في التلويح وآثبت تحقق الواسط عند- وجود 
المعدوم بثلاثة آوجه" قال: فتعين أن صنع العبد لا يكون إلا في آمر /٩ب/‏ 


(۱) التفتازانی‌(۷۹۳-۷۱۲ه )هو مسعود بن عمر بن عبد الله الشهور بسعد الدين التفتازاني» من أئمة 
العربية والبيان ورؤوس أهل المنطق والكلام» من كتبه تبذیب النطق» ومقاصد الطالبين.انظر 
الاعلام:۷/ ۰۲۱۹ شذرات الذهب: ۲۱۹/۷ . 

(١):الأول:‏ أنه لو كان موجودا لكان له موقع فیکون له إيقاع» وهكذا إلى غير النهایة» وکل CLA)‏ 
معلول لإيقاعه.والتقدير أن الإيقاعات أمور موجودة فيلزم التسلسل في جانب المبدأ أي العلة في أمور 
موجودة في الخارج على ما هو الفروض لا في آمور اعتبارية حتى ينقطع بانقطاع الاعتبار أو يكون إيقاع 
الإيقاع بين الإيقاع كا في لزوم اللزوم» وإمكان الإمكان» وانا قال : في المبدأ : OV‏ استحالة التسلسل 
في جانب العلة ما قام عليه البرهان» ووقع عليه الاتفاق بخلاف جانب المعلول فإنه لا برهان عليه 
وبرهان التطبيق ليس بتام على ما عرف في علم الكلام . 

الثاني: أنه يلزم عند إيجاد الفاعل شيئا أن يوجد أمور متحققة غير متناهية هي الإيقاعات ASA‏ 
وبديبة العقل قاطعة باستحالة ذلك» ولا يخفى أنه يلزم لو كان إيقاع الإيقاع أيضا فعله آما لو أوجد 
شيئا بایقاعه» وكان إيقاعه بإيقاع فاعل آخر كالباري تعالى فلا يلزم ذلك» وإذا انتهى إلى إيقاع قديم 
كالوصف الذي يسمى تكوينا لم يلزم التسلسل أيضا . 

الثالث: وهو جواب إلزامي أن الإيقاع معناه التكوين» ومذهب الأشعري أنه ليس من الصفات 


الموجودة في الخارج على ما تقرر في علم الكلام؛ والإلزام ليس بتام : لأن مذهب الأشعري أن التكوين 


-\vé- 


الافاضة الدنية في الارادة الحزئية 


لا موجود ولا معدوم.فعلى هذا الارادة التي هي عبارة عن انبعاث الطبع 
ومیلانه نحو الطلوب یکون الراد منها هنا إيقاع ذلك الانبعاث» وذلك 
الإيقاع ليس له هنا وجودية امخارج» ويسند ذلك إلى العباد فيقال إن للعبد 
اختيارات جزئية مها قدرته الحادثة إلى ما يشاء فان كان نما يتعلق به مشیئته 
تعالى بتحقق وإلا لاء فان الشرط یتخلف عند المشروط وذلك أوضح"”. 
قال المحقق ابن ایام" في المسايرة ما نصه: "جمیع ما يتوقف عليه أفعال 
الجوارح من الحركات» وكذلك التروك التي هي آفعال النفس من الیل 
والداعية والاختيار خلق الله لا تأثير لقدرة العبد فیه» واٍنا محل قدرته عزمه 
عقيب خلق الله تعالى هذه الأمور عزماً مصم) بلا تردد» وتوجه للفعل توجها 
صادقاً طالباً إياه» قال الشارح الكمال بن أبي شريف الشافعي”:هذا العزم 


لیس صفة حقيقة آزلية مغايرة للقدرة ولا يلزم من ذلك نفي التكوين الحادث عند تعلق القدرة 
والإرادة لوجود الشيء بل العمدة في إثبات هذا المطلوب هو لزوم التسلسل في الإيقاعات» ويمتنع 
انتهاؤه إلى إيقاع قديم : لأنه يستلزم قدم الحادث ضرورة أنه لا يتصور إيقاعا بالعنی الصدري من غير 
شيء يقع به . 

(۱)شرح التلويح على التوضیح:۱/ ۳4۰-۳۳۸ . 

(Y)‏ ابن امام( -١65ه)‏ هو محمد بن عبدالواحد بن عبدا حميد بن مسعود كيال الدين العروف 
بابن cel Al‏ من مؤلفاته المسايرة» وفتح القدير في شرح المداية.انظر الأعلام للزركلي:7/ 1904 . 

(۳) ابن آي شریف(۹۰۲-۸۲۲ه)هو:محمد بن محمد بن أي شريف الشافعي» عالم بالأصول من 
فقهاء الشافعية» من أهل بيت القدس» من مصنفاته المسامرة بشرح المسايرة في علم الكلام.انظر 
الاعلام:۷/ ۵۳ . 
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الصمم هو محل SE‏ قدرة العبد» وهو مستحق الکسب عند الحنفية"". 
انتهی. 

آقول:عله آراد بعض الحنفية» وإلا فكثير من المحققين منهم ذهبوا إلى ما 
نص عليه إمامنا الأعظم كا سنذکر إن شاء الله تعالى في الفصل الرابع ثم قال 
المحقق:(فإذا وجد العبد ذلك العزم المصمم خلق الله الفعل عقيبه) قال 
الشارح إن قلت: aif‏ يلزم حينئذ أن يكون شيء مخلوق لغير الله نحو العزم 
وقد قال تعالى us Pe‏ کل تیم 4" قلت خلق الشیء هو الاستقلال 
باجاده» والعبد لا یستقل بإيجاده شيء بل العزم الذي قلنا إنه محل قدرته 
يتوقف وجوده على خلق الاختيار للعبد والتمكين من ذلك العزم انتهى. 

أقول هذا الجواب هو الذي يدل عليه كلام المحقق كا سيأتي» ويمكن أن 
يجاب ob‏ النسوب إلى العبد إيقاع ذلك العزم وإيجاده ونفس LEY‏ ليس 
بموجود خارجي |S‏ سبقء فعلى هذا يكون الراد بالعزم في قوله آوجد العبد 


ذلك العزم 5 ols}‏ ونفس الا مجاد العنی الصدري دون احاصل بالمصدر. عل 


(۱) الحنفية :أحد المذاهب الفقهية الإسلامية السنية النتشرة في العالم الإسلامي» وينسب إلى الامام أبي 
حنيفة النعمان» وقد انتشر في العراق أولاً ثم مكنت له الدولة العباسية.وهو ینتشر حالياً في أفغانستان 
والباكستان والهند ومصر وغيرها من البلاد الإسلامية.انظر الوسوعة الميسرة:١/ ١١89‏ . 

(۲) سورة غافرء TYG‏ سورة الزمرء الایة: ۰1۲ سور الرعد الایة:۰۱ سورة الانعام» 


الایة:۲ ۱۰ . 
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أن طائفة من الاتریدیة" ذهبوا إلى أن صفة الموجود واسطة بين الوجود 
والعدوم كا هو مبسوط في حله عما له وما عليه» ثم قال الحقق: فیکون 
الفعل منسوباً إلى الله من حيث هو حركة» ول العبد من حيث هو زنا 
و 

قال الشارح: وهذا تقویل على مذهب القاضي» آقول: لا يخفى أن 
القاضي لا يثبت للعبد شيئاً يكون ناشئاً ويكون له مدخل في أصل فعله» ونیا 
جعل لقدرته دخلا في وصف الفعل فلا يقول إن للعباد أفعالاً بل انما لهم 
عنده أوصاف الأفعال» نص عليه الفاضل عبد الحكيم في حاشية الخيال» وقد 
أثبت الحقق للعبد عزماً مصماً يكون فعله عقيبه فکیف يقال: إنه مال إلى 
مذهب القاضي. 

وأما قوله فيكون منسوباً / 3۱۰/ إلى الله.. الخ فيمكن أنه أراد به الإرشاد 
إلى ما ينبغي مراعاته في مقام الأدب مع الله فلا ينسب إليه القبائح ولو بطريق 
الإيجاد. ولذا يقال: رب السساوات» ورب العرش العظيم. ولا يقال رب 
الكلاب والخنازير» وهو رب كل شيء وقال صل الله عليه وآله 


(۱) الماتريدية:فرقة كلامية» نشأت بسمرقند في القرن الرابع الهجري» وتنسب إلى أبي منصور الماتريدي» 
قامت على استخدام البراهین» والدلائل العقلية والكلامية في حاججة خصومهاء من المعتزلة والجهمية 
وغيرهم» لاثبات حقائق الدین والعقيدة الإسلامية» وقد انتشرت في بلاد افند وماجاورها من البلاد 


الشر قية کالصین وبنغلادیش» وباکستان . انظر الموسوعة الیسر :۹۹/۱ . 
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وسلم:(وا یر كله بيديك والشر ليس CIS‏ ثم قال الحقق: فعن ذلك 
العزم الکاتن وبقدرة العبد الخلوقة لله تعلل صح تکلیفه وثوابه وعقابه 
وذمه ومدحه» وانتفی بطلان التکلیف والجبر الحض. وکفی في التخصیص 
لتصحیح التکلیف هذا الامر الواحد وما سواه أي ما سوی العزم الصمم با 
لا gat‏ من الأفعال الجزئية» والتروك كلها مخلوقة لله متأثرة عن قدرته ابتداء 
بلا واسطة القدرة الحادثة التأثرة عن قدرته تعالى» ومع ذلك فلا يكون حسن 
هذا العزم إلا بتوفيق منه تعالی تفضلاء فإن الشيطان مع الشهوة الغالبة وهوى 
النفس الذي هو موانع تشبه القواسر لقوة استلابها فلا يغلب إلا بمعونة 
التوفيق» وليس لأحد على الله أن يوفقه بل إذا أعلمه طريقي الخير والشرء 
وخلق له المكنة من كل منه) فقد أعذر إليه» وعدم التوفيق وهو الخذلان OL,‏ 
يدعه مع نفسه لا ينصره ولا يعينه عليها لا يسلبه المكنة من ذلك العزم التي 
خلقها الله له"انتهى. 

فهو تعالى حسن إلى جمیع عباده ببيان ما ینفعهم وما يضرهم» فحسن إلى 
من شاء منهم بإعانته على ذلك» وكون الأفعال بعلم الله وقدرته وإرادته 
وخلقه القدرة في العبد على كسبه وكتبه في اللوح لا يوجب کون العبد مجبوراً 


فيه» ک| إذا مكن السيد عبده من بعض التصرفات حتى صار للعبد مكنة 


(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب صلاة المسافر وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» حديث 


رقم:۱۳۹۰ . 
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واقتدار. ثم إنه علم يوماً ما یفعله العبد من فعل خصوص فأراده وکتبه في 
قرطاس» فهل یکون العبد في فعله ذلك مجبورا من جهة سیده؟ وهل للعبد أن 
یقول للسید فعلت ما فعلت بعلمك وارادتك وكتبك إياه» فان العبد فعله 
بارادته واختیاره لا لجل علم السید وإرادته وكتبه» فلا يتصور فيه ابر 

وکذا خلقه تعالی الفعل لا يقتضي کون العبد dy gt‏ لأنه ما خلقه إلا بعد 
إرادة العبد ol}‏ وعزمه علیه ولا خلقه الیل والداعية إلى الفعل تستلزم 
اضطراره إليه لأنه تعالى بعد ما خلق فيه الیل إلى فعل» آقدره من فعله وتركه: 

أما الأول: فظاهر. 

وأما الثاني: فلآن من المعروف أن لا يترك الانسان ما يحبه ويكتسب ما 
يكرهه / ١٠ب/‏ حياءً» فيؤثر امتثاله فیما آمره ونهاه على شهوة نفسه وهواه. 
ولا يقال إن تعلق إرادة العبد شيء من أحد الطرفين لابد له من مرجح» فان 
كان من خارج يلزم الایجاب» وإن كان من نفس الراد ينقل الكلام إليه أنه 
بالاختيار أو بالاضطراب. فيلزم ما الدور" أو التسلسل أوالإيجاب, لأنا 
نقول الترجيح بلا مرجح جائز عند المتكلمين في الفاعل المختار» فلا كان 


(۱) الدور:هو أن يحدث الحكم بحدوث وصف وينعدم بعدمه» وهو مقيد ظناً وقيل قطعا وقيل 
لاقطعاً ولاظناً.انظر le:‏ السيول في شرح منهاج الأصول للقاضي ناصر الدين عبدالله بن عمر 
البيضاوي(ت ٦۸٥‏ ه) المطبعة السلفية- القاهرة:٤/ ١١١‏ . 
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المتنع عندهم بلا مرجح فالکسب عندهم صدور الفعل عن العبد عقیب 
إرادته وقصده ووجوده الفعل عندهم بمجموع خلق الّه» واختیار العبد على 
أن یکون اختبار العبد شرطا آعاد بالخلق ذلك فالاختیار عندهم من العبد وله 
مدخل في وجود الفعل وإن لم يكن مؤثراً. 

وقال التفتازاني: "إن قصد العبد واختياره لا يكفي في وجود الفعلء إذ 
يقع تارة مع تحقق جميع أسبابه التي من العبد» وقد يقع من غير تحقق 
الأسباب» فعلم أنه حاصل بخلق الله عقيب إرادته" - ثم قال-: "وعليه 
المحققون من أهل السنة. ثم أورد عليه بأن عدم وقوع الفعل مع توفر 
الدواعي لا ينافي کون العبد هو الموجد لفعله الاختياري» لجواز أن يكون 
المؤثر قدرته واختياره لكن بشرط أن لا يريد الله عدم وقوع ذلك الفعل حتى 
لو أراد العبد شيئاً وأراد الله خلافه يقع مراد الله لا مراد العبد لا تنفي بشرط 
تاره انتھى: 

إن قیل: يرد عليه حينئذ أن قدرته تعالی لا تستقل في إيجاد الفعل بل يحتاج 
إلى انض ام اختيار العبد معها فيلزم الااستکمال بالغير. 

قلت: نبا يلزم لو كان شرطأ في نفس الأمر ولیس كذلك بل إنه تعالى 
جعله شرطا عاديا بمعنى أنه اقتضى حكمته أن لايخلق فعل العبد المخلوق إلا 


(۱)شرح التلويح على التوضیح:۱/ ۳۹۹ . 


Ane 
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بعد اختياره.ذهب الأستاذ إلى أن قدرة العبد تصدر من المؤثر aS‏ واقع 
بمجموع القدرتین على أن یتعلق الجموع بالفعل نفسه ويؤثر في ذاته. 

قال الفاضل عبد الحكيم في حاشية احیال: "وانا هو بمعنی أن قدرة 
العبد غير مستقلة بالتأثر فإذا انضمت عليه قدرة الله صارت مستقلة بتوسط 
هذه الاعانة وهذا قريب من الحق» وان اشتهر في الکتب الکلامية أنه جعل 
كلا منهم| مؤثراً. فإذا وجد / 3۱۱/ اجتیاع موثرین على آثر واحد فانه باطل 
صر جا" .انتهی» أي بخلاف ما ذکره فانه دخول مقدور تحت قدرتین أحدهما 
قدرة الاختراع» والاخر قدرة الاکتساب: فانه جائز» وان الحال اجتماع 
مؤثرين مستقلین على آثر واحد.وما نص عليه إمامنا الاأعظم" في الفقه 
الأكبر بقوله:"وجيع آفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة 
والله خالقها"” انتهى» فقد فسره بعض العلاء با يوافق مذهب الاأستاف 
والذي يظهر أنه مطابق لما قاله إمام احرمین» كا سنذكر في الفصل الرابع إن 
شاء الله تعالى. واعلم أن ما قدمنا في شرح الماتريدي من وجود الفعل عندهم 
بمجموع خلق الله واختيار العبد ليس معناه أن قدرة العبد جزء من المؤثر كما 


ظن» بل معنى أنه شرط عادي لتأثير المؤثر فلا يفعل. 


)١(‏ الإمام أبوحنيفة. 
)1( الفقه الأكبرء GY‏ حنيفة النعمان» دار الکتب العلمية: بيروت ۱۳۹۹ ه والشرح الميسر على 
الفقهين الأبسط والأكبر:١/ YT‏ 
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أقوال العلماء في تأثير قدرة العبد ا لحادثة 

ذهب كر من الحققین من pal‏ السنة السنية إل أن العبد لیس 'بمطلق: 
وآن الله تعالی خلق للعبد قوة بها صح تکلیفه» وأا المؤثر فبا تعلقت به 
مشیفته من أفعاله الاختيارية بعون الله إذا شاء لا مستقلا وأن الله تعالى SLE‏ 
آفعال العباد بالعباد مراعاة للحکمتة وآن العباد کاسبون لما بإذن الله لا 
بالاستقلال» وأن قدرة العبد مؤثرة في نفس الفعل تأثيراً عاديا باذن الله تعالى» 
وإيضاح ذلك أن الله القادر على كل شيء كما اقتضت حكمته إيجاد بعض 
الأشیاء بلا واسطة اقتضت امجاد بعضها بواسطة آسباب آوجدها Vol‏ 
وجعلها آسباباً له مع الکال الذاتي والاستغناء الطلق أن الله الغني عن 
العالین یت لا حاجتة.ومن هذا OLS‏ آمره المؤمنين 
amps‏ وم od‏ وم هم هر له Sel‏ 6 مع قدرته على إن يشأ 
يستأصلهم بلا واسطة فأهلك الذين خرجوا من دیارهم وهم ألوف حذر 
الموت فقال لهم الله موتوا فهاتوا بكلمته القاهرة فهو تعالى بحكمته ينبت 
النبات بلا ماع وينزل الماء بالسحاب» ويثير السحاب بالرياح» وينشئ الضياء 
والنور بالقمرين» ويوجد الولد بالأبوين فينسب الشيء الذي وجد بسبب إلى 


تارف اذه الخالق للست وشاغله سيا ولا يكرت ادرا الا به وان 


(۱) سورة التوبة الآية:4١‏ . 
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الافاضة الدنية في الإرادة الجزئية 


سبب آخر لوقوعه به بإذن الله بلا واسطة قال صل الله عليه وآله وسلم:( إذا 


علا من الرّجُل Soe‏ الَأ َذگرا oa‏ الله وَإِذَا علا منی aN‏ من الرَّجْل CH‏ 
ادن الله)". 

وقال تعال:( Lea‏ له من TS‏ ودی من ES‏ 04/١٠ات/‏ وقال 
تعالی: Lip Es EG I‏ من برك CS SEN La‏ وقال تعالى Ys‏ 
وك لدی إل be‏ مُسَتَقِيمٍ MED‏ وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعلي 
رضي الله عنه: Gay BW‏ الله بت BIG SS;‏ يِن أَنْ يَكُونَ لَكَ خر 
النّعَم).”'فكما أنه تعالى جعل للقوی وللطباع الوجودة في الخلوقات تأثیرا 


(۱) وهو حدیث طویل آخرجه مسلم في کتاب ایض باب بیان صفة مني الرجل وال BL‏ حدیث 
رقم: ۷۲ . 

(۲) سورة إبراهيم الآية:؟ . 

(۳) سورة طه الایة:۸۵ . 


(8) سورة الشوری: الایة: ۵۲ . 


ا هه #۶ رر a‏ وگلا gon‏ ره ور و $a 8 ae ee‏ 
ee‏ ا (عن أب حازم قا أخبرني سَهْل رضي الله عَنْهيعنِي ابْنَ سَعْدِ قال:قال النبي J‏ 

1 i ZE 1 ع اه‎ oT Lon 
Sposa یه مب اللو رلا وی‎ Sb دا رجلا یتح‎ 8) the و و لا‎ 25 athe الله‎ 
صق في عي‎ Se قي يَشْتكِي‎ te of. JBL ASS ات للش تم ی م عع‎ 


وَدَعَا له 4 برا کان يکن به abbas‏ لالم Ss‏ يَكُونُوا علا LEIS‏ رلك AE‏ 
نل يسَاحتهم ثم لمهم إلى الإسلام خیم يا یب ANS ole‏ لأ نج اف وک رجلا > نالك 

من أن 50 WIS‏ خر النحم).أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من أسلم على يديه 
رجل» حديث رقم: 0707417 وني كتاب الناقب. باب مناقب على بن أبي طالب القرشی» حديث 
رقم:۰ ۰۳۶۲ ومسلم في OLS‏ فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب» حديث 
رقم:۲۲ 1 . 
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تاما بالنسبة إلى ما هي آسباب له كذلك خلق في العبد قدرة واستطاعة وتمييزاً 
فيكتسب العبد بها أفعاله التي قضى الله وقدرها وآرادها فصار لقدرةالعيد 
تأثير كتأثير الأسباب العادية مثل تسیب الأكل حصول الشبع» وانا المؤثر 
حقيقة هي قدرة الله إذ القدرة الحادثة التي أوجد بها الأفعال نا هي من خلقه 
تعالى» فالكسب على هذا القول تحصيل للعبد بقدرته المؤثرة بإذن الله تعالى ما 
تعلقت به مشیئته التابعة في التعلق به لمشيئة الله وهذا هو ختار القاضي 
البيضاوي LS‏ صرح به في مواضع من تفسيره (قال في قوله تعالی: ونر Se‏ 
ea‏ ماه GSS BAG Gb‏ بقدرة الله ومشيئته لكن من جعل 
الماء المزوج بالتراب سببا في إخراجهاء ومادة ها کالنطفة للحیوان Ok‏ آجری 
عادته بافاضة صورها وکیفیاتها على الادة المتزجة منهماء أو آودع في الاء قوة 
فاعلة» وني الأرض قوة قابلة یتولد من اجت‌اعهیا آنواع المار» هو قادر على أن 
یوجد الاشیاء كلها بلا آسباب ومواد» LS‏ آبدع نفوس الاسباب والواد لکن 
في انشائها مدرجاً من حال إلى حال صنائع [Soy‏ يحدد فيها لأولى الابصار 
عبرا وسكوناً إلى عظيم قدرته. ليس كذلك في إيجادها دفعة)” انتهی. 

قال السيد محمد البرزنجي في شرحه عليه:(أشار بالآول إلى ماهو 


الشهور عند الأشاعرة» والثاني ما هو التحقيق عنده من أن للأشياء أسبابا 


)1( سورة البقرة الایة: ۰۲۲ سورة إبراهيم» الآية ۳۲ . 
(۲) تفسير البيضاوي» عبدالله بن عمر بن محمد البیضاوی(ت 1۸ ه) دار الفکر ببیروت ۱٤١٩‏ 


تحقيق عبدالقادر عرفات العشا حسونه:۱/ ۲۲۳ . 
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تؤثر فيها بإذن الله تعالى). 

واختاره أيضاً شيخ مشايخنا العلامة الكوراني فقال:"إن ما يفعله العباد 
هو ما يفعل الله coe‏ وأن أعمالهم مخلوقة لله في غيره Lp gS‏ معمولة pb‏ وان 
صدورها بتأثير قدرتهم إن شاء الله لا تقدح في كلمة (لا خالق إلا OY cat‏ 
القدرة واحدة بالذات كما يقتضيه توحيد الصفات متعددة بالنسب 
والاعتبارات بحسب الظاهر و التعيينات فلا تعارض بين OLY‏ الناطقة بأنها 
من GLE‏ الله تعالى".انتهى . 

وقد سبقه إلى هذا التحقيق شيخه العارف بالله الدال على الله فا آحسب 
سيدي الشيخ صفي الدين أحمد بن محمد بن يوسف” أعاد الله علينا من 
بركاته آمين وأشار إليه الحقق التفتازاني Lad‏ بقوله:"اعلم أن مخلص کلام 
بعض المحققين أن الفعل يصدر من فاعله بسبب حصول قدرته وإرادته لكن 
القدرة لابد أن تنتهي إلى الأسباب لا يكون بقدرته دفعاً للتسلسلء ولا شك 
أنه عند الأسباب يجب الفعل» وعند فقدانها يمتنع. فالذي / [IVY‏ ينظر 
(۱)صفي الدين: (۳۷۲-۰۰۰ه) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف بن إساعيل بن شاه 
الإمام ابن الإمام من أهل بيت علماء فضلاء تفقه على والده وسمع الأحاديث من الخليل ابن أحمد 
القاضی السجزي الحنفيء كان من أهل العلم والزهد ويقول الشعرء أحد الفضلاء المتقدمين في الأدب 
وف علم التصوف والکلام وله كرامات مشهورة» مات وهو ابن ثلاث وستين سنة وذكره الذهبي 


وقال كان صدرا إماما وكان زاهدا مليح التصانيف وله النظم والنشر وديوانه مشهور.انظر طبقات 


الحنفية» لعبدالقادر بن أبي الوفاء القرشی(ت۵ (VV‏ دار محمد كتب خانه-کراتشی:۱/ ٩۷‏ . 
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الافاضة الدنية في الإرادة الجزئية 


الأسباب الأول يعلم أنها ليست بقدرة العبد» ولا إرادته يحكم بالخير وهو 
غير صحيح مطلقاء لأن السبب القريب للفعل هو قدرة العبد وارادته 
والذي ينظر إلى السبب القريب يحكم بالاختيار» وهو أيضاً ليس بصحيح 
مطلقاء لأن الفعل لم يحصل بأسباب كلها مقدورة للعبد ومرادة له» GELS‏ أن 
لا جبر ولا تفويضء ولكن آمر بين أمرين"انتهى بلفظه. 

واختار هذا المسلك أيضاً العلامة المتقن الحافظ ابن تيمية ورجحه 
وصوبه في کتابه منهاج السنة"» ونص على أنه قول جمهور آمل السنة» وسلك 
منهاجه القويم تلميذه العلامة ابن القيم فإنه صرح على اختياره في كتابه شفاء 
العليل حيث قال:"قد اضطربت آراء أتباع الأشعري في الكسب اضطراباً 
(ibe‏ واختلف عباراتهم فيه اختلافاً كثيراً... إلى أن قال: قلت: الذي قاله 
الإمام في النظامية أقرب إلى الحق مماقاله الأشعري وابن الباقلاني ومن 
OM gals‏ كذا ذكره المحقق العلامة الكوراني” في رسالته المفردة في المسألة» 
واتبعه بذكر بعض ما ذكره الإمام في النظامية ونحن نذكر جميع كلامه المتعلق 
هذه المسألة بلفظه. إذ هو كلام مفيد ليس فيه حشوء عزيز لم يسبق إلى مثله. 


)1( منهاج السنة النبویة:۲/ ۳۰۰ . 

(۲)شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل:۱/ ۱۲۲ . 

(۳) الشيخ إبراهيم الكردي له رسالة في مسألة خلق الأفعال سیاهامسلك السداد إلى خلق أفعال 
العباد. 


EATS 


الافاضة الدنية في الارادة الحزئية 


قال رحمه الله تعالى:قد تقرر عند كل خاطئ بعقله مترف عن مراتب 
العقائد في قواعد التوحيد أن الرب سبحانه وتعالى مطالب عباده بأعاهم» 
وداعيهم إليها في حاشم. ومثيبهم ومعاقبهم عليها في مال هم» وتبين بالتصوص 
القاطعة أنه أقدرهم على الوفاء بها طالبهم به» ومكنهم من التوصل إلى امتشال 
الأمر والانکفاف عن مواقع الزجرء ومن نظر في كليات الشرائع» وما فيها من 
الاستحثاث والزواجر والفواحش وما نيط ببعضها من العقوبات» وما يجب 
مآ 
وسوء المنقلب والمآب» وقول الله هم تعديتم وعصيتم وأبيتم وقد أرحبت لكم 
الطول وفسحت لكم الهل" وأرسلت إليكم الرسل وأوضحت الحجة لذا 
لا يكون للناس على الله حجة بذلك كله ثم استراب في أن أفعال العباد واقعة 
على حسب إيثارهم واختيارهم واقتدارهم فهو مصاب في عقله أو مستقر 
على تقليده مصمم على المصير إلى أنه لا أثر لقدرة العبد في فعله قطع طلبات 
الشرائع والتكذيب با جاء به المرسلون» فإن زعم من ۸ يوفق منهج الرشاد أنه 
لا آثر / ۱۲ب/ لقدرة العبد في مقدوره أصلاء وإذا طولب بمتعلق طلب الله 
الفعل تحریاً وفرضا ذهب في الجواز طولاً وعرضاً وقال الله:إإن الله یفعل ما 
يشاء» ولا يتعرض للاعتراض عليه التعرضون لا يسأل عما يفعل وهم 
()المَهُل والمَهّل AGIs‏ كله: EO‏ الودة والرّفْق. وآنهله:آلظره وق به ولم يعجل 
علیه.ومَهله LET Sag‏ و الاشتنهال: الاستنظار.وکل ترفق تَهُل.لسان العرب:۱۱/ ۱۳۳ . 
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الافاضة الدنية في الارادة الحزئية 


پسالون. 

فقيل له: ليس لما جئت به حاصل. كلمة حق آرید بها باطل.نعم یفعل ما 
يشاء ويريد» ولکن یتقدس عن الخلق ویفیض الصدق. وقد فهمنا بضرورات 
العقول عن الشرع النقول أنه عزت قدرته طالب عباده بها آخبر آنهم مکنون 
من الوقاية فلم یکلفهم إلا على مبلغ الطاقة والوسع في موارد الشرع» ومن 
زعم أنه لا آثر للقدرة الحادثة في مقدورها |S‏ لا آثر للعلم في علومه فوجه 
مطالبة العبد كوجه مطالبته ob‏ یثبت له في نفسه آلوانا وإدراكات» وهذا 
خروج عن حذ الاعتدال إلى التزام الباطل والمحال وفیه إبطال الشرائع» ورد 
ما جاء به النبیون عليهم الصلاة والسلام» فإذا لزم المصير إلى القول بأن 
القدرة الحادثة تؤثر في مقدورهاء واستحال إطلاق القول بأن العبد خالق 
أعماله فان فيه الخروج عما درج عليه السلف من الأمة واقتحام ورطات 
الظلال» ولا سبيل إلى المصير إلى وقوع فعل العبد بقدرته الحادثة والقدرة 
القديمة» فان الفعل الواحد يستحيل حدوثه بقادرين» إذ الواحد لا ينقسم 
فإذا وقع بقدرة الله استقل بها وسقط أثر القدرة الحادثة وهذه لا يسلم من 
غوايلها إلا مُرْشْد موفقء إذ المرء بين أن يدعي الاستبداد وبين أن يخرج نفسه 
عن كونه مطالبا بالشرائع» وفيه ابطال دعوى المرسلين عليهم الصلوات 
والتسلييات» وبين أن يثبت نفسه شريكا لله في إيجاد الفعل tol‏ وهذه 
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الافاضة الدنية في الارادة الحزئية 


الاقسام بجملتها باطلة. 

معنی ذلك إن قائلا لو قال:العبد مکتسب وأثر قدرته الاکتساب والرب 
تعالى خترع خالق في العبد مکتسب له. قیل له: فا الکسب في ما معناه. 
وأدبرت الأقسام التقدمة على هذا القائل فلا جد مهرباء فنقول: قدرة العبد 
Le‏ قة لله تعال باتفاق القائلين بالصانع والفعل القدور بالقدرة الحادثة واقع 
بها قطعاء ولکنه يضاف إلى الله خلقا وتقديراً» فانه وقع بفعل ال وهو القدرة 
الحادثة» ولیست القدرة فعلا للعبد» وإنا هي صفته وهي ملك لله وخلق له 
فإذا كان موقع الفعل خلقا لله فالواقع Lal‏ مضافة إلى الله خلقا وتقدیر وقد 
ملك الله العبد اختياراً یصرف به القدرة الحادثة فإذا آوقع بالقدرة شيعا آلا 
الواقع إلى خلق الله من حيث إنه وقع من call‏ ولو اهتدت إلى هذا الفرقة 
الضالة لم يكن بيننا وبينهم خلاف» ولكنهم ادعوا استبدادا بالاختراع وانفراداً 
بالخلق والابتداع فضلوا وأضلواء ونبين تميزنا عنهم بتفريع ال مذهبين فإنا لما 
أضفنا فعل العبد إلى تقدير الاله قلنا أحدث القدرة في /1۱۳/ العبد على 
أقدار أحاط بها علمه» وهي أسباب الفعل وسلب العبد العلم بالتفاصيل 
وأراد من العبد أن يفعل فأحدث فيه دواعي مستحثة وخيرة» وآراءه» وعلمه 
أن الأفعال ستقع على قدر معلوم فوقعت بالقدرة التي اخترعها للعبد على ما 
علم وأراد فاختيارهم واتصافهم بالقدرة واقتدار خلق الله ابتداءً ومقدورها 
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الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 
ا مم سس 
مضاف إليه تعالى مشيئة وعل) وقضاء وخلقاً وفعلا من أنه يتجه ما انفرد 


بخلقه وهو القدرة» ولو لم يرد وقوع مقدورهالما أقدره عليه ally‏ أسباب 
ونحن نضرب في ذلك مثلاً شرعياً لیستریح إليه الناظر في ذلك 
فنقول:العبد لا يملك أن يتصرف في مال سيده» ولو استبد بالتصرف فيه م 
ينفد تصرفه فإذا OST‏ له في بيع ماله فباعه نفذ والبيع في التحقيق معزو إلى 
غطاء دونه ولا مراء فيه» لمن وعاه حت وعیه وأما الفرقة الضالة فإنهم 
اعتقدوا انفراد العبد GILL‏ وأنه إذا عصى فقد انفرد بفعله والرب كاره له 
فكان العبد على هذا الرأي الفاسد مزاحماً لربه في التدبی موقعاً ما أراد إيقاعه 
إن شاء الرب تعالى أوكره تعالى الله عن ذلك. انتهى. 
وما في النظامية وقد نقله العلامة السيد محمد البرزنجي في شرحه على 
تفسير البيضاوي السمی Leb‏ السلسبیل» وذكر في تصويب رأي الإمام 
كلاماً معستاً ال أن قال :"قال شيخنا الحقق الکورانی -أطال الله بقاعه- كلا 
pry “ ۶ we‏ 2 3 
إمام الحرمين تصریح Ob‏ القدرة الحادثة تؤثر في مقدورهاء وأن فعل العبد 
تقدیر لله» مراد له عنده» وأن العتزلة قائلون بانفراد العبد» وآنه يشاء لله ما لا 
یکون من المأمورء ویکون ما لا يشاء من النهي: وهذا فرق واضح مظهر 
لکون کلام الامام جارياً على السنة بخلاف قول العتزلة فإن قوله مصادم 
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الافاضة الدنية في الإرادة الحزئية 


لقوله تعالى :"إلا فيه إلا ESL‏ وقول الإمام موافق لذلك» وأن قدرة العبد 


عند الامام مؤثرة وفق إرادته إذا شاء الله لذلك» وإلا فلا تأثير ها أصلاء وهذا 


موافق للكتاب والسنة وإجماع السلف» ومن أنكر على الإمام لم يميز بين قوله 


وقول المعتزلة» ولقد أجاد من قال: 
تتکب عن طريق الجبر واحذر وقوعك في مهاوي الاعتزالي 
وسر وسطا Lt ye‏ م |S‏ سار الإمام أبو ال ال 


انتهى كلام شیخنا .وقلت: 
إذاماكنت ذافهم وبحث مع العل)| وحيلتك الكلام 
فسر في الكسب سير آي العالي ال نحونحاهذاالإمام 
بقلة سالكيه لا تال فليس عليك في هذا ملام 
واه وحققهة ولاش لق لايغرنك الزحسام 
/ فهاك النصح من شيخ كبير خبير بالمسالك ياغ لام 
قال الإمام الباقلاني في كتابه الموسوم بالإنصاف:"الأمة مجمعة على قوطم 
لا حول ولا قوة إلا بالله" وهذا نی إثبات أن حول وقوة العبد لا يتان الا 
بمعونة الله إياه ثم قال:"إذا اعتبرت حال العبد من جهة الإضافة إلى 
الاستطاعة المخلوقة» والأمر والنهي الواقعين عليه وجدته في صورة المفوض 
(۱) سورة الکهف. الآية:79 . 


(۲) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم محمد بن إبراهيم بن علي ابسن الوزير» مؤسسة 
الرسالة-بيروت الطبعة الثانية؛ A ۱٤۱۲‏ تحقيق شعيب الارنوط:۷/ 195 . 
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لاال ال 
إليه" ثم قال:"لا فاعل في الحقيقة إلا الله وآن كل فاعل غيره i‏ يفعل بمعونة 
من عنده» ولو وكل إلى نفسه لم يكن منه فعل البتة"" انتهی. 

فهذه أقوال المحققين من أصحاب الذاهب الأربعة» وهي الوسط العدل 
ومن الله العون وله الفضل انتهى كلام السيد في الأنهار. 

آقول:وهذا هو منطوق کلام إمامنا الأعظم في الفقه الأكبر قال: "وجیع 
أفعال العباد من الحركة والسکون کسبهم على الحقيقة"” أي جعلوها 
وأوقعوها بقدرتهم التي خلقها الله فيهم» وبارادته التي جعلها الله فيهم 
وبتمكين الله تعالى إياهم منهاء ولو لم يكن ذلك التمكين لما قدروا على شيء؛ 
قال تعالى في عظم ملوك الدنيا: إن مكناكم ف SAT‏ "والقول بأن معناه أنها 
عند اقترانها بالقدرة تسمى كسباً لا يقبله قلب من له أدنى فهم. والله خالقها 
أي بقدرة العبادء OY‏ قدرتهم التي هي صفتهم ليست فعلا لهم وإنم| هي 
ملك الله وخلق له» فإذا كان ما وقع منه الفعل خلقاً لله كان الواقع به مضافاً 
إلى الله وخلقا كما تقدم في قول إمام الحرمين» ولیس مراده بكونه تعالى خالقا 
لها أنه أجرى عليهم هذه الأمر بقدرته الأزلية ويدل عليه قوله - رحمه الله- 


(۱) الانصاف فيايجب اعتقاده ولايجوز الجهل به. لأبي بكر الطيب الياقلاني» تحقيق محمد زاهد 
الکوثری» الطبعة الثانیة-۱۳۸۲ Ca‏ موسسة | خانجي للطباعة والنشر -القاهرة:۸؟ . 

(؟)الفقه الأكبر» GN‏ حنيفة النعیان» والشرح الیسر على الفقهین الابسط والاکیر:۱/ ۰۳۳ 

(۳) سورة الکهف الآية:85 . ۱ 
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GEN‏ الله تعالی الخلق سليمين من الكفر والإيمان» ثم خاطبهم وأمرهم 
ونهاهم أي بعد ما خلق فيهم القدرة التي تمكنوا بها من كل منههاء فکفر بعد 
ذلك من كفر بفعله» وإنكاره وجحوده بخذلان الله إياه وآمن من آمن بفعله 
وإقراره وتصديقه بتوفيق الله إياه ونصرته"”» فیمان المؤمن بفعله المراد لله 
الذي تمكن منه بقدرة أعطاه الله إياهاء وكذلك كفر الكافر على حسب إرادة 
الله بقدرته الحادثة ثة إلا أن الأول انیا فاز بها فاز بعون الله تعالى» والثاني وقع فیا 
وقع بخذلان الله وعدم نصرته» وقد أفاد المحقق ابن اشمام ما يشهد له كما 
أسلفناه ونص عليه الحافظ السيوطي" في مواضع من تفسيره فقال في قوله 


ص 


تصال:( وما یکن لا آن ؟ 


ر 


مود فا Yi‏ أن lear | (AS‏ ريا ۳ أي ذلك في لا 


و و 


وقال في قوله:( سَأَصَرِفُ عن ءا Gall‏ یتگبروت ف SANS GAT‏ 6" بأن 


(۱)الشرح الیسر على الفقهين الابسط والاکر:۱/ ۳۳-۳۱ . 

OD‏ السیوطي:(۱۱-۸۳۹٩ه)هو:‏ عبدالرهن بن أي بكر بن محمد بن سابق السيوطي» جلال الدين» 
إمام حافظ مرخ لىه* ٦٠‏ مؤلف فيها الکتاب الكبيرء والرسالة الصغيرة.انظر الأعلام 
للزرکلی: ۳/ ee‏ ۵ 

. الایة:۸۹‎ al eS سورة‎ )۳( 

(6) تفسیر الجلالين» عبدالرهن بن أي بكر adh Vo) byl‏ دار الحديث» القاهرة-الطبیة 
7١ {Vids‏ . 


)0( سورة الاعراف VEE‏ 
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als. IRE‏ نت تست 
أخذ لهم فلا یتفکرون فیها".وقال البيضاوي في قوله GP ALS‏ ری LE‏ 
وفقهم BGS & ‘Ola D‏ & عم ast‏ 6 أي وخذل فريقاً". 
وکتب المحققين من علماء السنة مشحونة بهذا وما یتعجب منه أن الشیخ 
علي القادري في حاشیته المسماة AL‏ على الجلالين أنكر على البيضاوي في 
تفسيره الضلالة بالخذلان فقال:"هو اعتزال تبع فيه الزحشري" الدسس 
الذي تدسيسه قد يخفى على مثل البيضاوي"انتهى؛ مع أن الامام نص عليه 
بقوله )1 خذلانه) كا سنذكره والشيخ على القادري قد اطلع على 
كلام الإمام وشرحه. وكأنه نسى أو اطلع على كلام الإمام بعد تأليف اجمالین 


(۱) تفسر الخلالين:١/5١؟,‏ 

(۲) سورة الأعراف» الایة:۳۰. 

(۳) سورة الأعراف الایة: ۳۰ . 

)٤(‏ وقدر ذکر البيضاوي ذلك في تفسيره فقال: فريقا هدى 4 OL‏ وفقهم OLIN‏ :لأوفريقا حق 
علیهم الضلالة) بمقتضی القضاء السابق وانتصابه بفعل يفسره ما بعده أي وخذل فريقا( إنهم انخذوا 
الشياطين أولياء من دون الله)» تعلیل ae VIL‏ أو تحقیق لضلاغم (ويحسبون انهم مهتدون) يدل على أن 
الكافر الخطی والعاند سواء في استخقاق الذم وللفارق أن يحمله على المقصر في النظر .تفسیر 
TAY ie staal‏ 

(۵) الزخشري(1۸ 5 -۵۳۸ه) هو: حمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزخشري؛ من ن أئمة 
العلم بالدين والتفسیر واللغة» سافر إلى مكة وجاور بها زمنا فلقب بجارالله» من آشهر 
مولفاته:الکشاف في التف سیر وأساس البلاغة.انظر الأعلام للزركلي: ۰۱۷۸/۷ وفیات 
الأعیان: ۰۸۱/۲ 
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قال الإمام:"والله هدي من يشاء فضلاً منه» ويضل من يشاء عدلا منه. 
وإضلاله له خذلانه. وتفسير الخذلان أن لا يوفق العبد با يرضاه عنه» وهو 
عدل care‏ وهي آفعال كلها بمشيئته وعلمه وقضائه والطاعات كلها بأمر الله 
وبمحبته ورضائه وعلمه وقضائه وقدره» Lely‏ المعاصي فهي كلها واقعة بعلمه 
وقضائه وبقدرته ومشیتته لا بمحبته ولا برضاه". انتهى كلام إمامنا الأعظم 

وهو عند من رزق الفهم السليم إجمال ما فصله إمام الحرمين» ثم اعلم 
أن هذا القول وهو أن قدرة العبد مؤثرة من غير استقلال هو آخر أقوال إمام 
الحرمين» وإلا فقد ذكر في أكثر الكتب الكلامية كالمواقف والمقاصد أن مذهبه 
مذهب الحكاء:"أن المؤثرة قدرة العبد فقط من غير استقلال بالإيجاب 
والاضطرار"" على خلاف ما ذهب إليه المعتزلة من أن الموّثر قدرة العبد 
بالاستقلال والاختيار. 

وقال في شرح المقاصد هذا القول من الإمام وان اشتهر في الکتب 
الكلامية إلا أنه حلاف ما صرح به في الإرشاد وغيره حيث قال :" إن الخالق 


هو الله لا خالق سواه وأن الحوادث كلها حادثة بقدرته تعالى من غير فرق بين 


)1( الواقف» لعضد الدين عبدالرجن بن al‏ تحقيق د.عبدالرهن عمرة دار اخیسل»ببروت» 
۷ مم الطبعة الأولی»:۳/ ۲۱۲ . 
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ما یتعلق بقدرة العباد وما لا یتعلق"" فظاهر هذه الأقوال الثلائة أنها متنافية» 
oY‏ حاصل القول الشهور أن القدرة الحادثة موثرة بالإيجاب من غير 
استقلال وحاصل ما في النظامية أنها توثر بالاختیار من غير استقلال» 
وحاصل ما في الارشاد أن الخالق هو dil‏ واحوادث تحدث بقدرته تعالی وقد 
نص في شرح القاصد على تحقق الخالفة بين ما في الارشاد وبين الشهور» 
فأشار الشيخ إلى تحقيق المنافاة بين ما في الإرشاد وبين ما في النظامية» وال أن 
ما في النظامية قوله الأخير حيث قال:(والحق ما ذكره الإمام في النظامية التي 
ألفها بعد الإرشاد). 

أقول ويمكن التوفيق بینها [بجعل]" القدرة المذكورة -في مقابلته 
المشهورة - عبارة عن القدرة المستجمعة بشرائط التأثير فان مقدورها لا 
يتخلف منهاء ولا يمكن تعلقها بالضدين» وجعل القدرة المذكورة في النظامية 
عبارة عن القوة العظيمة التي يمكن تعلقها بالضدين» ويتخلف مقدورها 
عنهاء وإلا لزم اجتماع / ۱6ب/ الضدينء وبهذا الجمع بين ما وقع في قواعد 
العقائد أن مذهب el SLI‏ أن الله تعالى يوجب للعبد القدرة والإرادة» LAs‏ 


يوجبان وجود المقدورين في الشرح الجديد للتجريد أن مذهب الحكماء أنها 


(١)الإرشاد‏ إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد.لأبي المعالي اخويني» تحقيق الدكتور محمد يوسف 
موسی Les‏ عبدالنعم عبدالحميد» مطبعة السعادة بالقاهرة-۱۹:۵۱۳۱۹ ۲۲۰-۲ . 
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واقعة بقدرة العبد بلا إيجاب بل اختیار» فعلى هذا لا منافاة بين الشهور وبين 
ما في النظامية» وكذا لا منافاة بینه وبين ما في الارشاد فان کون الفعل بقدرة 
حادثة من غير استقلال لا يناني أن الخالق هو اللهء وکذا لا ینانی أن الحوادث 
كلها حادثة بقدرة الله تعال. 

أما الأول فلآن خلق الشيء هو الاستقلال بإيجاده. والعبد لا يستقل 
بإيجاد شيء بل نفس العبد وقدرته وإرادته كلها لله خلق وملك. 

Ll,‏ الثاني OSE‏ القدرة الحادثة المؤثرة في الفعل انا وجدت بقدرة الله 
تعالى» وهي ملك له وخلق أراد وقوع الفعل بها على وفق مشيئته وإرادته» وان 
كانت صفة للعبد فلا فرق بين ما يتعلق بقدرة العبد كحركة البطش وبين ما لا 
يتعلق بها كحركة الارتعاش في أن كلا [gee‏ حادث بقدرته» وهو المستقل في 
آمجادها. 

وان كان بینها فرق من جهة أن الآولى أحدثها الله تعال بتوسط قدرة 
أوجدها في العبد» وأن الثانية من غير توسطها. 

فان قیل: قد اتضح ما ذكر أن الفعل واقع بالقدرة الحادثة التي للعبد. 
والعبد وجه تلك القدرة إلى مقدورها حسب اختياره وإرادته» وهذا هو كسب 
العبد» وهو الموجب للثواب والعقاب. لكن قد تبين أيضاً أن تلك القدرة إن) 


خلقها الله تعالى في العبد. ولا يمكن أن يوقع العبد بها إلا شيئاً أراده الله وقدره 


-۱ 4۷ - 
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پچ اس« تا تست 
وعلمه وقضاه والأمر الذي لم يرده الله عز وجل يتعذر وقوعه بها وتکلیفه با 
ليس مراد الله لا يكون تكليفا با ليس في وسعه وتعذيبه على عدم إيقاعه إياه لا 
يكون ظلاً قلت إيجاب هذا بوجوه: 

الوجه الأول: UT‏ قد أثبتنا فيا تقدم أن تقدم العلم والقضاء والإرادة لا 
يوجب الاضطرار» وأن الظلم هو التصرف في ملك الغير فلا يتصور بالنسبة 
إليه تعالى» وهذا الجواب عن لزوم الظلم هو المنقول عن الأشعري وإمام 
oye‏ ] آسلفناه سابقا. 


الوجه الثاني: أن الله تعالى لم يبرز للعبد ما قضاه وقدرء وأبرز له الأمر 
متمكنا فعله وتركه وأعطاه قوة یری بها نفسه متمكنا بها من كل منهماء ثم أمره 
أن يأتي بأحدهماء ويكف عن الأخرى فإذا خالفه العبد وعصاه وارتكب ما 
نهاه بتسويل نفسه وهواه لا لأنه ما قدره عليه مولاه فعاقبه عليه فلا يكون 
ظلاء قال الله عزوجل: ra bled Sti OES‏ ول , کاو شم يَظَلِمُونَ 
يا جه" والفرق بين تعذيب الفاعل المختار وبين تعذيب غيره مستقر في بداية 
العقول. 

الوجه الثالث: أن في الخلوقات قوی وطبائع» وني الأفعال اقتضاء لما 


پترتب علیها من الثواب والعقاب فالافعال الاختيارية كسب نفس ال نسان 


(۱) سورة الروم» الآية:4 . 
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صفات محمودة وصفات مذمومتة بخلاف لونه وطوله وعرضه فانها لا 
توجبه ذلك» فالعلم النافع والعمل الصالح لله یورث القلب آوصافا میدق 
كا يروى عن ابن عباس" رضي الله عنهیا أنه قال"(إن للحسنة نوراً في 
القلوب وضياءً في الوجه. وسعة في الرزق» وقوة في البدن» ومحبة في قلوب 
الخلق» وان للسيئة لسواداً في الوجه وظلمة في القلب» ووهنا في البدن 
ونقصا في الرزق» وبغضاً في قلوب الخلق" آورد في منهاج أهل السنة”. 
وأخرج الترمذي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم :تقر لله امْرَأسَعَ ما ابه CS‏ سیم فرب مبلغ آزعی من 
“asks‏ على أن يكون إخباراً عما يوجبه سیاع الحديث وحفظه وتبليغه. 
وروی الترمذي Lad‏ عن أبي هريرة عن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم قال:(إنَالْعَبْدَ Ce Bs Ly‏ في ESA‏ سَوْدَاءُ P55 GASB‏ 


عفر واب Oy A Jad‏ عا يد فيا OI 585 NS GS Bo‏ اي 
)1( ابن عباس: هو الصحابي الجليل:حبر الأمة:عبدالله بن العباس بن عبدالطلب الهاشمي القرشی» 
ابن عم الرسول صل الله عليه وسلم ترجمان القرآن» وإمام المسلمين في تفسيره؛ تأمر على البصرة ثم 
سكن الطائف حتى مات ما (La TA‏ وكانت ولادته قبل افجرة بثلاث سنوات.البداية 
والنهایة:۸/ ۳۰۲-۲۹۵ . 

(۲) منهاج السنة النبویة:۳/ ۲۷ . 

(۳) أخرجه الترمذي في کتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ماجاء في الحث على تبليغ 
السماع» حديث رقم:۲۵۹۸۱ . 
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کر الله: ف[ کاڈ بل ران عل aes‏ ماک ces Or er OS‏ 
e‏ 

ففعل الحسنة له آثار محمودة وكذلك فعل السيئة» كما أن للأدوية النافعة 
Leb‏ وللضارة تأثيراً أخر» فالقول ob‏ قضاء الفعل» وتمكين الفاعل منه» ثم 
عقابه به ظلم» كالقول Ob‏ الله خلق السم ثم حصول الموت به ظلم وذلك أن 
لله تعالى في كل ذرة من ذرات مصنوعاته حك ومصالح يودعها تعالى 
بمقتضی حکمته الأشیاء النافعة والضرة والحنسنة والقبيحة وخلق أیضا 
بفضله ما یدفع آثر الضرة بالرء أو تقليله» کالتریاق لرد آثر السم. والتوبة 
والحسنات لإذهاب السیئات. ثم إنه بنفضله ورحمته العامة G5‏ لعباده ما 
يضرهمء وحذرهم من أن لا يتناولوه ويقربوه» وأنه إن وقع منهم تناول 
الضرة يعالجوه با يزيل تأثيره فترتب العقاب على الفعل الصادر من العبد 
المقتضى عليه الحكم له تعالى cot‏ لأجلها بالنسبة إلى العبد إذ هو ثمرة 
شجرة غرسها. 

وتحقيق ذلك كا في النهاج:(جهة خلقه وتقديره غير جهة أمره وتشريعه 


فان أمره وتشريعه مقصوده بیان ما ينفع العباد إذا فعلوه وما يضرهم بمنزلة 


(۱) سورة الطففین الآية:5١‏ . 
(۲) آخرجه الترمذي في کتاب تفسير القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ومن سورة ويل 


للمطففين» حديث رقم:6۷ 5 
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الافاضة المدنية في الارادة الجزئية 


آمر الطبيب للمريض با ينفعه فأخبر الله على آلسن رسله بمصير السعداء 
والأشقياء وآمر با يوصل إلى السعادة ونهى عما يوصل إلى الشقاوة)» أخرج 
البخاري عن المغيرة بن شعبة عن النبي صل الله عليه وآله وسلم قال:( لا 
5a Sy es fe‏ ین له و GANG Ge Ball Es GUS Jatt,‏ 
سب Ll‏ جهة الق والتقدیر ol ad‏ تعلل منها فعل ما فیه منفعة متداقة 
بعموم خلقه» ون كان في ضمن ذلك مضرة للبعض فکا أنه تعالى ینزل الطر 
فيه من ال de‏ العامة والنعمة التامة» وإن كان ضرراً لبعضهم بسقوط منزله 
وانقطاعه من سفره وتعطيل معيشته وكذلك يرسل نبيه محمداً صل الله عليه 
وآله وسلم لما في إرساله من الرحمة العامة» وإن كان في ضمن ذلك سقوط 
رياسة قوم وتألهم بذلك فإذا قدُر على الكافر كفره قدره الله لما له في ذلك من 
الحكمة والمصلحة العامة وعاقبه لاستحقاقه ذلك بفعله الاختياري". 


(۱) ونص الحديث:(عَن SG spall‏ قال das‏ بن عبادة لو ری رجلا مَمَ GE ARLE sho‏ 
مُصْمَح OG‏ لک وَسُول اه صل اه pling le‏ فقَالَ:أتعْجَبُونَ من عَر َب ی وال لاتا EI‏ منه وا 
وه 2 ون أجل tgs‏ حرم َا ما هر ينها َا عن وَلا أحد حب sii‏ الله 
ومن أَجْلٍ HS‏ بَعَتَ Gills A‏ ولا أَحَدَ حب NS‏ من il‏ من US fd‏ وَعَدَ ال 
اجنّة).أخرجه البخاري في کتاب التوحيد؛ باب قول النبي صل الله عليه وسلم لاشخص أغير من ال 


حدیث رقم:5877 . 


(1) منهاج السنة النبویة:۳/ ۳۱ . 
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الافاضة المدنية في الارادة الحزئية 


وكذلك له تعالی في خلق مثل: إبليس وفرعون وأبي جهل حکم ولخلق 
أمثالهم» فدخل في حسن مجموع العالم» وإن كان كل منهم في نفسه قبيحا 
مطروداً ولعينا مردوداء ألا ترى أن الكنيف” المعد للبول والغائط» وان OLS‏ 
جملاً مستقذراً نجساً إلا أن حسن مجموع الدار وكاله لا يكون إلا به 
والدار بدونه ناقصة قبيحة» وهذه الحكمة الكلية في الحوادث ليس على الناس 
معرفتهاء [ily‏ يجب عليهم التسليم للقادر الحكيم الرؤوف الرحيم الذي هو 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها. 

قياس آفعال الله على أفعال العباد 

إن قياس أفعال الله على أفعال العباد خطأ ظاهرء فان السيد إذا أمر عبده 
بشيء وحن له خلافه حتى فعل الخلاف فعاقبه عليه» (if‏ يعد (Ub‏ إذ لم 
يكن له حكمة cad‏ وانا آراد تعذيب العبد بهذه الحيلة» وليس له التصرف في 
العبد كيف يشاءء وله تعالى في كل جزء من أجزاء العام حكم باهرة» والخلق 
خلقه» والعبد عبده» وكذلك قياس صفاته تعالى على صفات المخلوقات 
ضلالة حضة ألا ترى أن المعتزلة لا ظنوا بجهلهم أن الرؤية لا تتصور إلا بأن 
يكون المرء في جسم متشكلاً UE‏ حكموا باستحالة رؤيته تعالى يوم القيامت 


eI KIC)‏ وكله راجع إلى AES‏ والكنيف الساتر ومنه قيل للمذهب کنیف.لسان 
العرب:9/ ۰ ومختار الصحاح:١/‏ ۲۲ . 
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الإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية 


مع أن كلام المعصوم AY‏ الترجماني الرباني الذي قال الله تعالى :لآ 5G‏ الک 
آل ڪر باس IG‏ هم CE PK AIS‏ "ناطق بإثباتها فكان 
الواجب علیهم أن يحكموه صل الله عليه وآله وسلم فيا آشکل علیهم من 
الآيات الحتملة في زعمهم كما قال الله تعالی: ولا B55‏ لا منوت B=‏ 
محکمو فیعا عاشکر GE‏ " وهم إما قدموا آراءهم في آمورهم ونبذوا 
کتاب الله وراء ظهورهم. فأخرجوا النصوص القاطعة عن مقتضاها ونسبوها 
ارات رد وهر اناا ری رای و تفن أن 
عوملوا بعقيدتهم في دار البقاءء وحرموا عن نعمة الرؤية وكرامة اللقاء 
وهكذا ديدن أهل العقول الناقصة يستصعبون كل كلام ترقي عن مدارك 
عقوطم. فإن لم يحجرهم عن الطعن فيه اعتقاد العصمة أو الحفظ في قائله 
لفظوه مطلقاء ورموا قائله بالفسق ASS y‏ وإن هجرهم عنه ذلك الاعتقاد 
بادروا إلى كلامه بالتحریف. 

ومن أشنع /11/ ما يخرجون به كلام الشارع وكلامه صل الله عليه 
وآله وسلم عن حقيقة مراعاة آراء فلاسفتهم وحكائهم ومشايخهم وآبائهم 
فحفظ آرائهم أهم عندهم من أجرى كلام نبيهم صل الله عليه وآله وسلم 


(۱) سورة النحلء الآية:4 ٤‏ . 
(Y)‏ سورة النساءء الایة:1۵ ك 
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الافاضة الدنية في الارادة الجرئية 


على حقيقته فیما يتحاشون» عم یتلاعبون به من آبدا التأويلات البعيدة التي 
یمجها سمع من لا صمم له قلبوا الحق تقليباً مشوباء وجعلوا الامام بالجور 
مأموماً فياليتهم عزلوا عقوم وولوا علیهم رسوهم صل الله عليه وآله 
وسلم فانه صل الله عليه وآله وسلم يجب توحیده بالتحكيم في جميع 
الشکلات. |S‏ وحد الرسل تعالى بأنواع العبادات. ۱ 
تحریم السلف الصالح تأويل مایتعلق بذات الله تعالى وصفاته 

وانظر إلى السلف الصالح كيف حرموا على أنفسهم تأویل ما ورد به 
الكتاب والسنة مما يتعلق بذات الله تعالى وصفاته العلياء الاستواء على 
العرشء والنزول إلى السماء الدنياء والإتيان في ظل الغمام» ورؤيته يوم القيامة 
في دار الكرامة -آسعدنا الله بها- فقالوا يجب الایمان مها على حقيقتها بالوجه 
الذي آراده بها قائلها الكريم مع تنزيهه تعالى عما يوجب التشبيه بأنه ليس 
كمثله شيء تعالى وهو السميع البصير إن قيل: إن الإيان بحقائقها مايودي 
إلى التشبيه فان الاستواء يستلزم التحيزء والتمكن على الکان» وكذا النزول 
فإن تحول الجسم من مكان عال إلى أسفل منه. 

قلت: هذه اللوازم إنا نشأت من قياس استوائه تعالى» ونزوله على 
استوائنا ونزولنا» وهو تعالى له ذات ليست كالذوات» كذلك صفاته ليست 


كالصفات فكما أن سمعه ليس كسمعناء وبصره ليس كبصرناء وعلمه ليس 


—V¥eg— 


الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


كعلمناء على ما نص عليه الامام الأعظم في الفقه الأكبر كذلك استواژه لیس 
كاستوائناء ونزوله ليس كنزولناء والمشاركة في الألفاظ لا تقتضي المشاركة في 
GL‏ 

قال ابن القیم رحمه الله تعالی: "من آين للمخلوق غير صفاته الله أكبر 
ليس يستويان بين الصفات وبين مخلوق كما بين الاله وهذه الأكوان فیجب 
الایمان بها على مراد الله على الوجه الذي يليق بالله» ولا يجوز الإقدام على 
تأویلها؛ ولو كان التأویل جائزاً عند السلف من الضحابة والتابعین 
والجتهدین؛ لاشتغلوا به آکثر من اشتخاهم بفروع الشريعة الطهرة» ولو ۸ 
تكن حقیقتها مرادة كان الواجب على الشارع صل الله عليه ally‏ وسلم بیان 
المواف مهنا + 

وهذا إمامنا الاعظم وإمامنا الأقدم قال في الفقه الأكبر ما نصه: "وله 


تعالى يد ووجه ونفس. فا ذكر الله تعالى في القرآن من اليد والنفس والوجه 


١(‏ ) وقد كان الله تعالى متکل| وم يكن كلم موسى عليه السلام وقد كان الله تعالى خالقا في الآزل وم 
يخلق الخلق فلا کلم الله موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفة في الأزل وصفاته كلها بخلاف صفات 
المخلوقين يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا ويتكلم لا ككلامنا ويسمع لا كسمعنا 
ونحن نتكلم بالآلات والحروف و الله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف والحروف مخلوقة وكلام الله تعالى 
غير مخلوق وهو شيء لا كالأشياء ومعنى الشيء الثابت بلا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا حد له ولا 
ضد له ولا ند له ولا مثل له.انظر : الفقه الاک GV‏ حنيفة النعمان» والشرح الميسر على الفقهين 
الأبسط والأكير:١/‏ ۲۱-۲۵ . 
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الإفاضة الدنية في الارادة الجزئية 


فهو له صفات بلا کیف. ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته OV‏ فيه ابطال 
الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال" انتهی. 
وقال أيضاً في وصيته الشتملة على اثنتي عشرة مسألة:(المسألة الثالثة): 

سنقر ob‏ الله تعالى على العرش استوی من غير أن يكون له حاجة 
واستقرار عليه» وهو حافظ NV]‏ العرش وغير العرش» ولو كان له 
حاجة إل lll‏ ن cl ally‏ فقبل خلق العرش ان کان؟ تعال اله علوا 
كبيراً!! انتهى» وقال الشیخ علي القاري" في شرح قصيدة بدء الأمالي: 

(مختار السلف عدم التأويل واعتقاد التنزيل على التنزيه عما يوجب 
التشبيه). 

كما قال الامام مالك”:(الاستواء معلوم» والكيف جهول. والسؤال عنه 


بدعة والایان به واجب))» واختاره إمامنا الاعظم gel‏ 


(۱)الشرح الیسر على الفقهین الابسط والاکبر:۱/ ۲۷ . 

(۲)هو العلامة علي بن سلطان محمد نورالدین الملا امروي القاري» فقیه حنفي» من صدور العلم في 
عصره ولد في هراة وسکن مكة وتوفي بها سنة ۱۰۱6 ه كان يكتب الصاحف ويبيعهاء له مصنفات 
کثبرة تدل على تبحره في العلم.انظر:الاعلام» ۵/ ۱۲ . 

(۳)الامام مالك (۱۷۹-۹۳ه)هو:الامام مالك بن أنس الاصبحي أبوعبدالله» إمام دار ا هجرة» وأحد 
الأئمة الأربعة عند أهل السنة والیه تنسب المالكية» روی عن کثبر من التابعین» من مولفاته "الوطاً" "وله 


رسالة في الوعظ.انظر الاعلام للزرکلی:۵/ ۵۷ ۲ Gales‏ التهذیب:۵/۱۰ . 
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وقال الحافظ ابن عبد البر” في شرح الوطا: " آهل السنة مجمعون على 
الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب diddy‏ وحملوها على الحقيقة لا على 
الجاز إلا آنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك» وأما الجهمية والمعتزلة واخوارج" 
فكلهم ينكرهاء ولا fat‏ شيا على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبه 
وقال أيضا بسنده إلى عباد بن ol gall‏ قال:قدم علينا شريك" بواسط فقلنا إن 
)© أبن عبدالير (۱۳-۳۸ 4ه ) هو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر القرطبی المالكى؛ من كبار 
حفاظ الحديث» مؤرخ آدیب» ولد بقرطبة» وولي قضاء لشبونة وشنترین» توفي بشباطة» من مؤلفاته 
"العقل والعقلاء"و"جامع بیان العلم وفضله".انظر الاعلام للزركلي:8/ ۰۲۶۰ وفیات 
الأعيان: ۳۸/۲ . 
(۲) الخوارج:هم من خرج على الامام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حرب صفين» وأشد خروجاً 
عليه» ومروقاً من الدين:الأشعث بن قيس الكندي ومسعر بن فدكي التميمي» والخوارج لايقلون عن 
عشرون فرقة منها:الأزارقة» النجدات. والصفرية الخازمية» والشعبية» والعلومية والمجهولية» 
والإباضية؛ ويقال لهم:الشراة واحرورية والنواصب. الارقة والخوارج هم الذين نزعوا آیدیهم عن 
طاعة ذي السلطان من أئمة المسلمين» بدعوى ضلاله وعدم انتصاره للحق وهم ني ذلك مذاهب 
ابتدعوها وآراء فاسدة اتبعوها.انظر:الملل والنحل:١/10-171.‏ 
(۳)ابن tale VAI Vel pl‏ عباد بن العوام بن عمر بن عبد الله بن النذر بن مصعب بن جندل 
الكلابي من أهل الواسط كنيته أبو سهل» كان يتشيع فأخذه هارون أمير المؤمنين فحبسه زمانا ثم خلى 
عنه» وأقام ببغداد وسمع منه البغداديون.انظر معرفة النقات, أحمد بن عبدالله آبوا خسن 
الكوفي(ت ١١‏ ۲)مکتبة الدار-المدينة المنورة» ٠٤٠١‏ هالطبعة الأولى» تحقيق عبدالعليم عبدالعظيم 


البستوي:۷/ ۰۱5۲ تاريخ بغداد: ۰۱۰/۱۱ 
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عندنا قوما ینکرون هذه tual VI‏ منها:(آن اله ینزل کل ليلنة إلى الساء 
الدنیا)» فقال شريك: انا جاءنا هذه الأحاديث من جاءنا بالسنن عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة والزكاة والصیام والحج» وان 
عرفنا الله عز وجل ببذه الأحاديث". انتهى كلام ابن عبد البر. 

وبالجملة فٍنما الواجب علينا الاتباع» والتشبث بذيل المعصوم الطاع» 
والتمسك بقوله الفصل وعقل الخيال والوهم والعقل» ثبتنا الله على شريعته 
وطريقته» ووفقنا لسلوك سبرته» وآدامنا في جواره وحضرته. وحشرنا في 
زمرته» 9 Sa‏ علينا بالقرب منه في جنته» آمين. 

وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين» وليكن هذا آخر ما أردنا 
إيراده والحمد لله أولا وآخراًء والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة 


(۱) شريك انقاضيی(۱۷۸-۹۰ه)هو:شريك بن عبدالله بن أبي شريك» النخعي الكوفي» قال ابن 
حجر(صدوقی» كان Vole‏ فاضلاً عابداً» شديداً على أهل البدع)ء وقد آخرج له مسلم والأربعة.انظر 
تقریب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق عبدالوهاب عبداللطیف الطبعة الثانية 
6ه دار المعرفة للطباعة والنشر -بیروت:۳۵۱/۱ البداية والنهاية لابن كثير: 1١71/١١‏ . 


For, 5‏ گے ار سے ر By‏ سره 994 4 ر Fe a oe on By‏ ا “peed‏ 
(۲)ونص الحديث :عن أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولٌَ الله صل الله athe‏ وَسَلْمَ قال:(ینزل 5 SHS‏ 


زر ب FR‏ موس م بر “oe 2 we‏ 48 و ۳1 5 OG ks‏ سیم رام ۳ 3 
وَتَعَالَ کل یله رل on‏ جين يَبْقَى OE‏ الیل الا خر یقول مَنْ يعون فأستَجیب له مَنْ Bs‏ 


موه ee‏ ردام € ر ار ۲ ~ 
tal‏ مَنْ oh bE ye‏ جه البخاري فیکتاب dad‏ باب الدعاء في انصلاة من آخر 
الليل» حديث رقم:۰۷۷ كك ومسلم في کتاب صلاة السافر وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذکر 


في آخر الليل» حديث رقم:۱۲ ۱۲ . 


A 
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وبشری. 

اللهم ما كان من صواب فهو منك ولك الحمد على ما هديتني إليه 
وأعنتني عليه» وما كان من خطأ فهو من قصور نفسي» أسالك عنه المجاوزة 
والغفران فأنت أهل المغفرة والإحسان آمين يا أرحم الراحمين» وصلى الله على 
سیدنا hos‏ واله الطيبين الطاهرین» إلى يوم الدين» آمين آمين آمين/ AVY‏ 
وقد وقع مقابلة هذا البحث النفیس حسب الطاقة. 


4 و لاس 


الخغانمة 

الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات» والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين» وخاتم النبيين» محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

آمایعد: 

فإني أحمد الله حداً Les‏ طیباء كما ينبغي DL‏ وجهه وعظیم سلطانه. 
على عظیم منه» وجزیل عطائه» وعلى ما أمدني به من الصحة والعافية فکان 
قام هذا البحث الذي أسأل الله عزوجل أن يرزقني فيه الاخلاص في 
الأقوال والأعمال» وأن يسلك بي مسالك الأبرارء Oly‏ يغفر لي ماکان فيه من 
خطأ أوزلل آونسیان» فالخير كله بیده» ولايلتمس إلا من عنده» فهو ولي كل 
خير» وإليه تعالى بالعلم والعمل والقصد نسير. 

فبعد أن تناولنا في هذا الكتاب مسألة من مسائل العقيدة التي يحتاج إلى 
معرفتها كل مسلمء وهي مسألة خلق أفعال العباد وعلاقتها بالقضاء 
والقدر» مع تحقيق كتاب الإفاضة المدنية في الإرادة الجزئية للإمام محمد بن 
عبدامادي السندي» SE‏ إلى ختام هذا البحث والذي توصلت فيه إلى نتائج 
مهمة أبرزها مايلي: 

١‏ - أن مسألة خلق أفعال العباد من المسائل التي اختلف فيها علاء 

الأمة وتعددت فيها الآراء في ميدان أصول الدین؛ ولم يكن خلافهم الا 

توضيحاً للحق والصواب. وقصداً منهم لمعرفة مايجب اتباعه» slog‏ 


=i aS 
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البعد عنه من الشبهات والبدع» حرصاً على سلامة العقيدة واحترام دين 
الاسلام كا كان ذكرهم طذه المسألة لفائدتین: 
الأولى: معرفة ماابتدع في ذلك من الأقوال» حتى تجتنب عن بصيرة. 
الثانية:ترك الجاهل تكفير غيره من غير بصيرة» حين يعلم أنه لم يحط 
Ue‏ يقينياً dale‏ الأقوال» أويحكم بعلم حين يتحقق ذلك. 
۲- آفعال العباد cdl Ge‏ وكشي من العباد بمنزلة الا rl‏ 
للمسیبات. فالعباد لهم قدرة» ومشيئة» وإرادة» ولکنها داخلة تحت قدرة 
الله ومشیتته» و ارادته. 
۳ ن الله عزوجل متصف بصفات الکال وصفاته قائمة به جل وعلاء 
وجیع الخلوقات من الاعیان والافعال منفصلة عنه بائنة منه فلایقوم 
بذاته تعالى شیء من مخلوقاته» فالخلق abd‏ تعالى» وهو من صفاته القائمة 
به» والخلوق آثر ذلك الفعل من آفعاله تعالی. 
٤-إن‏ الله تعالی حکم عدل یضع الأشیاء مواضعهاء فلا یضع شيئاً إلا في 
موضعه الذي یناسبه ولایفرق بين متائلین» ولايسوي بين مختلفين. 
۵ آول من قال بالقدر هو معبد الجهني وغیلان الدمشقي وکان ذلك في 
أواخر عهد الصحابة - رضوان الله عليهم - وهؤلاء هم القدرية الأوائل 
الذین أنكروا القدر وآنکروا علم الله السابق بالاآمور. 


۲٩۲ - 
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إن الهني عنه من اخدال في القدر» هو الخوض فيه بالباطل وعلى 
وجه التنازع والاعتراض على الله تعالى» لا على وجه العرفة الصادقة من 
الادلة الصحيحة. 

۷- إن الظلم بالنسبة إلى الله عزوجل غير متصور Shel‏ کون الظلم هو 
التصرف في ملك الغیر آوعصیان من CF‏ طاعته dilly‏ تعالى هو القاهر 
فوق عباده» وله کل شيء. 

۸- إن الله تعالی خلق في العبد قوة بها صح تکلیفه وأنها الوثر فییا 
تعلقت به مشيئته من آفعاله الاختيارية بعون الله إذا شاء لامستقلاً. 

4 أهمية البحث والاجتهاد في السائل التي اشکلت على العباد» ودار 
حوها الخلاف بين الفرق الإسلامية» وتوضيح المنهج GH‏ في ذلك الذي 
يجب على المسلم اتباعه. 

٠‏ أهمية العدل والانصاف لمن خاض في مسائل الخلاف» وعدم الیل 
إلى فرقة معينة» وقد كان الإمام محمد بن عبداهادي السندي» والإمام 
محمد بن إسماعيل الصنعاني» يحذرون من تكفير السلمین أو النقل عنهم 
من كتب خصوهم» بل وكان تعرضهم لمسألة خلق أفعال العباد من أجل 
هدف رئيس وهو توضيح الحق في ذلك» والبعد بطلاب العلم عن 
الجدال والاختلاف. 


-۲۱۳ - 
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۱-نني ازددت إياناً ويقيناً بالقول المأثور عن جمع من الائمة:(مامنا 
من آحد إلا رد ورد عليه الا النبي صل الله عليه وسلم» ولذلك 
قالوا:(الحق لایعرف le JL‏ اعرف الحق تعرف الرجال). 

0-۲ أهل السنة dol Aly‏ جمعوا GAN‏ من آطرافه» وجعوا حاسن 
الأقوال وهذا شأنهم في جیع آبواب العتقد.فلاتناقض بين آقواهم» قوضم 
واحد» یصدق آخرهم أولهم. 

إن مسألة خلق الافعال مقررة في القرآن الكريم» والسنة النبوية» بأن 
الله خالق لأفعال العباد» وأنهم فاعلون لها. 

5 - ان الفرق بين الخلق والمخلوق» الذي قال به آهل السنة والجماعة هو 
مفترق الطرق في هذه المسألة» وإنا ضل من ضل في هذا بسبب عدم 
تفريقهم بين ماينسب إلى الخالق تعالى ويضاف الیه» وبين ماینسب إلى 
المخلوق ويضاف إليه. 


2 ۲ 


التوصیات 
۱- أوصي في ختام هذه الکتاب نفسي وإخواني المسلمين عامة» وطلبة 
العلم خاصة بتقوى الله تعالى وطاعته والتمسك بالکتاب والسنة» 
والحرص lente‏ والوقوف عند نصوصهاء وترك البدع وأهلهاء 
والنصيحة لكل مسلم. 
۲- أوصي بدراسة المسائل التي دار فيها وحوها الخلاف بين عامة الناس 
من قبل علیاء المسلمين وتوضيح GH‏ في ذلك» حتى یتضح لجميع 
المسلمين الحق والصواب في ذلك. 
۳ آوصي بالاهتام والبحث والدراسة لتراث علاء الامة الإسلامية 
الذین كان لهم الدور الكبير في توضیح العدید من السائل التي يحتاجها 
السلم والتي لاتزال رهن المكتبات ودور المخطوطات في البلاد 
الإسلامية والعالمية. 
4- القيام بدعم التراث العربي والاسلامي وتسهيل تبادل المخطوطات 
بين طلبة العلم» والمساعدة في نشر ذلك على شبكة الإنترنت العالمية» 
حتى يستطيع طالب العلم اختيار مايناسب تخصصه. ومايعود عليه 
بالفائدة والنفع. 
۵ التعاون في تزويد المراكز والمعاهد التي ها اهتام بالمخطوطات 
والتراث الاسلامي مثشل:(مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية بالمملكة العربية السعودية» ومعهد المخطوطات بجامعة 
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الدول العربية بجمهورية مصر العربیة» ومعهد الخطوطات بالجمهورية 
اليمنية» والعدید من الکتبات العربية والإسلامية) بمایتم تحقيقه من 
الخطوطات. حتی بطلع عليها طلبة العلم. 
5-إنشاء ودعم مركز إسلامي يتبع رابطة العام الإسلامي» آوجامعة 
الدول العربية لحفظ الخطوطات والتراث الاسلامي من التلف 
والضياع» وذلك بطرق حدیثه وباستخدام التقنیات الحاسوبية» 
وال لکترونية والواد الكيميائية الحافظة للأوراق والالواح المخطوطة» 
فقد اطلعت خلال هذا البحث على العدید من الکتبات العربية 
والکتبات الخاصة في الدول الاسلامية التي توجد بها نفائس من 
الخطوطات آتلفتها العوامل الجغرافيا بمرور السنون» وعوامل احفظ 
البدائي. 
والله تعالی أسأل» أن یتقبل مني عملي هذاء وآن يجعله خالصاً لوجهه الکریم» 
وأن يرفع عن المسلمين جميعاً ماهم فيه من البلاء» وتسلط الاعداء وأسأله 
تعالى أن يعلمني ماجهلت. وأن ينفعني بعاعلمت»ء فهو المقصود في النهاية 
والابتداء» وأن إلى ربك المنتهى» ومنه نستمد الحداية والتوفيق في كل بداية 
ونباية.والله أعلم. 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا له إلا آنت. أستفغرك وأتوب إليك. 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الباحث/ علي بن عبده علي AN‏ 
مكة المكرمة/551١ه/‏ "١٠٠٠م‏ 


So 


فهرس الصادر والراجع 
-القرآن الکریم 
- مخطوطات 
١‏ -الإفاضة المدنية في الارادة الجرئية» تألیف محمد بن عبداهادي 
السندي.نسخة مخطوطة ۳۱لوح.الیمن. 
۲-الانفاس ال رحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة الدنية» تألیف محمد بن 
إسماعيل الصنعاني» بخط حسين حسن SESS‏ ق١-57»‏ مكتبة جامعة 
اللك سعود. 
۳-الروض النضير في ترجمة الجتهد الكبير» لشیخ الاسلام محمد بن إساعيل 
الأميرء تأليف ابنه إبراهيم بن الأمير. خطوط صنعاء المكتبة الغربية 
مجموع ١‏ 9 
٤‏ -رسالة في القدرة» Gl bs‏ أفعال العباد» خطوط بالمكتبة المركزية بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض» برقم 57 5 / ف. 
ب- مطبوعات 
- كتب التفسير والقرآن وعلومه: 


۵-آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن تأليف: محمد الأمين محمد المختار 


-۲ ۱۷ - 


الإفاضة الدنية في الارادة الجزئية 


الشنقيطي نشر عالم الكتب» بیروت. 

1-تأويل مشکل القرآن تألیف: ابن قتيبةءشر حه و نشره السید امد صقر 
الطبعة الثالثة» ۱۶۰۱ه. 

۷-تفسیر البغوي السمی معام التنزیل» تألیف: أبي محمد الحسين بن مسعود 
الفراء البغوي» حاشية تفسير الخازن الطبعة الثانية» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفی الحلبي وآولاده» مصر ۱۳۷۵ ه. 

۸-تفسیر البیضاویتألیف: عب! الله بسن عمربن محمد 
البيضاوي(ت7/85ه). تحقيق عبدالقادر عرفات العشا حسونه. دار الفكر 
ببروت ۱۱۲۱ ه. 

4-تفسير الجلالين» عبدالرهن بن أبي بكر السیوطی(ت۱۱٩ه‏ دار 
الحديث. القاهرة-الطبعة الأولى. 

۰-تفسیر القرآن الجليل المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل» تأليف 
أبي البركات عبدالله بن أحمد بن محمد النسفيء المكتبة الأموية» بیروت. 
١-تفسير‏ القرآن العظيم» تأليف الإمام الحافظ أبي الفداء إساعيل ابن كثير 
القرشي الدمشقي» نشر دار المعرفة» بیروت. الطبعة الثانية» ٠٤١١‏ 


۲-تفسیر فتح البیان في مقاصد القرآن تألیف محمد صدیق OLE‏ مطبعة 


-۲۹۸ - 
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العاصمة القاهرة. 

ALT‏ بیان ge‏ تاویل القرآن AIG‏ مد بن جرم ا 
الثالثة» مطبعة مصطفی الحلبي» مصر:۱۳۸۸ه. 

6 -زاد السیر في علم التفسیر تألیف أبي فرج بن الجوزي» الکسب 
الاسلامي للطباعة والنشر الطبعة الأولى ۱۳۸ ه. 

۵ -الکشاف عن حقائق التنزیل تأليف الزشري. 

7 -فتح القدیر» تأليف الامام محمد بن علي بن محمد الشوکاني 
(ت ۱۲۵۵ ه)؛ حققه وخرج آحادیثه وفهرسهاء سيد إبراهيم. دار احدیث» 
القاهرة الطبعة الأولى» ۱۱۳ه. 

۷ -متشابه القرآن,تألیف: القاضي عبداخبار بن أحمد الحمدذاني» تحقیق 
الدکتور عدنان زرزور دار التراث ۱۹۲۹ القاهرة. 

۸-الستنیر في إخراج القراءات التواترة من حيث اللغة و الاعراب 
والتفسير» للشيخ محمد سالم محیسن,» الطبعة الأولى » القاهرق ۱۳۹ ه. 
8-مفردات ألفاظ القرآن» تأليف الراغب الأصفهاني» تحقيق ندیم 
مرعشلی» دار الفكرء بيروت. 


- كتب الحديث وشروحه وعلومه: 
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۰-اکمال المعلم : شرح صحيح مسلم» تأليف القاضی عياض بن موسی؛ 
تحقيق و دراسة امد بن سعيد دماس الغامدي AVENE‏ 

۱-تأویل مختلف الحديث» تأليف: الإمام عبدالله بن مسلم بن قتيبه 
الدينوري» نشر دار الكتاب العربي» بيروت. لبنان. 

١‏ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» لأبي علي محمد عبد ال رحمن بن 
عبدالرحيم عناية عبدالوهاب عبداللطیف. دار الفکر» بيروت. 

۳-جامع الاحاديث: الجامع الصغير و زوائده والجامع الكبير» تأليف 
جلال الدين عبدال رحمن السيوطي ؛ جمع وترتيب عباس امد صقر امد 
عبدالجواد ؛ اشراف مكتب البحوث و الدراسات في دار AV EYE SA‏ 

4 -رجال مسلم تأليف أحمد بن علي منجويه الأصبهاني (ت578)» تحقيق 
عبدالله الليثي» دار المعرفة» بیروت. VEY‏ 

fw Vo‏ السلام, تأليف محمد بن إساعيل الصنعاني» تحقيق الشيخ محمد 
الال بلطه الکتبة (AVE dy pa‏ 

۲ -ساسلة الأحاديث الضعيفة تأليف محمد بن ناصر الدین الالبانی مكتبة 
دار العارف الریاض, الطبعة الثانیف ۱۰۸ه. 


۷-السنة تأليف أحمد عمر بن أبي عاصم الشيباني (ت۲۸۷ه)؛ تحقيق 


۲۲۰ 
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محمد ناصر الدین GUY!‏ نشر الکتب الاسلامي بیروت الطبعة الأولى» . 
۸-السنة تألیف عبداله بن أحمد بن حنبل» تحقيق د.محمد بن سعید 
القحطاني» دار ابن الارقی الدمام VET‏ 

٩‏ سنن Gl‏ داود» تألیف سليان بن الأشعث السجستاني» إعداد وتعليق 
عزة عيد الدعاس» الطبعة الأولى» ۱۳۸۸ ه. 

۰-سنن ابن ماجه» تألیف محمد بن يزيد القزويني (ابن ماجه) تحقيق محمد 
فواد عبدالباقي دار احیاء التراث» ۱۳۹۵ ه. 

۱-سنن البيهقي »ت أليف: أحمد بسن الحسسين بن عل أبوبكر 
(Cal OAS) feel‏ تحقيق محمد عبدالقادر «Lhe‏ مكتبة دار الباز-مكة 
cde SU‏ ۱ ۱ف. 

۲-سنن الترمذي» تأليف: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» تحقيق أحمد 
محمد شاكر»و محمد فؤاد عبدالباقي» وإبراهيم عطوة عوض» نشر المكتبة 
الإسلامية. 

۳-سنن النسائي» بشرح السيوطي» وحاشية السندي» أحمد بن شعيب 


النسائی» الطبعة الأولى» الطبعة الصر AVY SAK‏ 


۳-شرح النووي على مسلم» تألیف: الامام جیی بن شرف النووي» دار 
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الافاضة المدنية في الارادة الجزئية 


الفكرء ببروت» والطبعة الصرية القاهرة. 

شرح حديث النزول تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الکتب 
الإسلاميء الطبعة الخامسة» ۱۳۹۷ه. 

۰۲-شرح صحيح البخاري تأليف: ابن بطال ابي الحسن علي بن خلف بن 
عبدالملك ؛ ضبط نصه و علق عليه ابو تميم ياسر بن ابراهيمءابو انس ابراهيم 
بن سعيد الصبيحيء الطبعة الأولى» ۲۰ ۱ه. 

۷-صحیح البخاري» تألیف محمد بن إساعيل البخاري» تحقيق الشيخ 
عبدالعزيز بن باز» وخدمه محمد عبدالباقي فواد» وحب الدين الخطيب» 
المطبعة السلفية» دار المعارف» القاهرة» ٠79١ه.‏ 

۸-صحیح مسلم للامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي دار الفکر بيروت. 

9 غريب الحديث» تأليف ابن قتيبة عبدالله بن مسلم» تحقيق الدكتور 
عبدالله الجبوريء الطبعة الأولى » وزارة الأوقاف PNY AV SL lle‏ 

۰ -فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تأليف ابن حجر العسقلاني» 
تصحيح وتعليق الشيخ عبدالعزيز بن GL‏ نشر إدارة البحوث العلمية 


والأفتاء بالرياض» السعودية 


را وس 


الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


١-مجمع‏ الزوائد ومنبع الفوائد.تأليف: نور الدين علي بن أبي بكر 
اميثمي(ت ۰۸۰۷ دار الريان للثراث القاهرة ۱۰۷ه. 

۲ -الختار من کنوز السنة النبوية» تألیف: الدکتور محمد عبدالّه دراز» نشره 
عبدالله بن إبراهيم الانصاري» قط ر ۱۳۹۷ ه. 

۳ -السند. تألیف: الامام أحمد بن محمد بن حنبل» شرحه وصنع فهارسه 
sal‏ محمد شاک الطبعة الثانية. 

6 -مسند آي داود الطيالسي» دار العرفة بیروت. 

£0 -مسند أي يعلى الوصلي» تحقیق حسين سلیم سد دار المأمون» tod‏ 
الطبعة الأولى ۲ ۱۰ه. 

5 -مسند اسحاق بن راهویه »تحقيق و تخريج و دراسة عبدالغفور عبدالحق 
حسين بر البلوشی» الطبعة الأول ۱۱۲ه. 

۷ -المصنف. لأبي بكر عبدالله بن محمد بن ابراهیم بن ابي شيبة ؛ دراسة و 
تحقيق و تخريج حمد بن عبدالله احمعت محمد بن ابراهيم اللحيدان الطبعة 
الوق ce VeN‏ 

۸-مصنف ابن أبي شیبه نشر الدار السلفية بومبای امند. 


4 -العجم الاوسط الطبراني» تحقيق محمود الطحان, مکتبة العارف» 


-۲۲۳ - 


الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


الریاض. الطبعة الأولى ۱۰۵ ه. 

۰-العجم الكبير للطبراني» تحقیق محمود الطحان مكتبة العارف؛ 

الریاض, الطبعة الأولى» ۱۰۵ه. 

١-المغني‏ عن الحفظ و الکتاب فيا لم يصح فيه شى من الاحادیث. تأليف 

ابي حفص عمر بن بدر الموصلي» تعليق محمد الخضر التونسي؛ ANT EY‏ 

5 -الموطأء تأليف الإمام مالك بن أنس» صححه ورقمه وعلق عليه محمد 
فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث العربي» بیروت. لبنان. 

۱ ۳-النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» تحقيق محمود محمد 

الطتاحي. الطبعة الأولى» دار إحياء الکتب العربیق عیسی احلبي وشركاه. 

القاهر ۱۳۸۳ ه. 

- کتب العقيدة والفلسفة والنطق: 

6 -الابانة عن آصول الديانة» لأبي الحسن علي بن إساعيل بن آيي بشر 

الأشعري (ت775) » تحقيق د. فوقيه حسين حمود » دار الأنصار-القاهرة» 

الطبعة الأولى /1191ه. 

۵ -الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد بتحقيق محمد يوسف 

موسى وعلي عبد المنعم عبدالحميد» وصاحبه هو آبو المعالي ا جويني الملقب 
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الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


بإمام احرمین» نشر مکتبة الخانجى بمصر سنة1759١اه.‏ 
7- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي الشوكاني 
رت ۱۲۵۰ Ca‏ دار الفكر حبيروت. 
۷-آفعال العباد بين أهل السنة وخالفیهم» رسالة ماجستی لعبدالعزیز بن 
أحمد الحميدي» الجامعة الإسلامية بالسعودية كلية الدعوة وأصول الدین. 
۸-الانسان هل هو خير أم مسيرء تأليف الدكتور فؤاد العقلى» الطبعة 
الأولى» » نشر مکتبة الخانجي القاهرق»۱۹۸۰م. 
4 الإنصاف فيايجب اعتقاده ولایجوز الجهل به» GY‏ بكر الطیب الباقلاني» 
تحقيق محمد زاهد الكوثري» الطبعة الثانية» مؤسسة الخانجى للطباعة 
والنشر-القاهرة ۱۳۸۲ ه. 
۰-یثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى الذهب الحق من آصول 
الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية-بيروت ۰ ۱۹۸۷ م. 

به» دار الجتب يه e fa‏ 
١-إيقاظ‏ الفکرة لراجعة الفطرة تأليف محمد بن إساعيل الأمی تحقيق 
قاسم صالح ناجي الريمي» رسالة ماجستیر بجامعة أم القری» كلية التربية ۱ 
السعودیة ۰٩‏ ۱ه. 
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الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


إيقاظ الفكرة لراجعة الفطرة» تأليف محمد بن إسماعيل الصنعاني» نحقيق 
محمد صبحي حلاق» الطبعة الأولى» دار ابن حزم» بيروت» ١57١اه‏ 
-الإيمان» تأليف شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» تحقيق زهير الشاويش. 
خرج أحاديثه محمد ناصر الدين GUY‏ الطبعة الثانية» المكتب الاسلامي 
۲ هت 

EVE‏ الأمير الصنعاني ومنهجه في الاعتقادء تألیف نعمان محمد شريان» 
رسالة ماجستير» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» كلية 
أصول الدين» ۱۷ ۱ه. 

۰0 -الاعتصام تأليف الشاطبي» تحقيق محمد رشيد رضاء دار المعرفة» 
بیروت ۱۶۰۲ ه. 

7 -الاعتقاد واهداية إلى سبیل الرشاد على مذهب السلف أهل السنة 
del Ly‏ تألیف الامام Gl‏ بكر أحمد بن الحسين البيهقي(ت۵۸ 4ه )ء تحقيق 
عبدالله بن محمد الدرويشء الطبعة الأولى» نشر اليهامة للطباعة والنشرء 
Ses‏ 5 ۰۵:6 ۲ ۱ هب 

۷-الاقتصاد في الاعتقاد» تألیف re ul‏ الغزالي»ء حققه وخرج أحاديثه 


الشيخ محمد مصطفی أبوالعلاء مکتبة احندي مصر ۱۳۹۲ ه 


-۲۲۰- 


الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


تلبيس إبليس» تألیف عبدالرجمن بن علي بن محمدء تحقیق د.السيد 
الحميليء الطبعة الأولى» نشر دار الكتاب العربي ببروت AVEO‏ 
4-التلويح و التوضیح. تأليف سعدالدين مسعود بن عمر التفتازاني» » 
مكتبة الملك فهد بالریاض»؟ AN‏ 

٠ا-الجامع‏ لشعب الاییان.تألیف: ابي بكر امد بن الحسين البيهقي ؛ حققه 
وراجع نصوصه و خرج احاديثه عبدالعلي عبدالحميد حامد» الطبعة الأول » 
٩‏ ه. 

١-جع‏ الشتیت في شرح أبيات التثبیت للسيوطي. وتأنیس الغریب وبشری 
الکثیب بلقاء الحبيب» آشرف على تصحیحه الشیخ:حسن محمد مشاط. 
الطبعة الثالثة »مكتبة دار OLY‏ المدينة المنورة»؟ PVE‏ 

۲-جهم بن صفوان ومکانته في الفکر الاسلامي تأليف خالد العسلي. 
منشورات المكتبة الأهلية» مطبعة الإرشاد. بخداد» ۱۹۲۵م. 

۳-الجواب GIS‏ لمن سأل عن الدواء الشافی (الداء والدو de‏ تأليف محمد 
بن أي بكر الزرعي بن قيم الجوزية» نشر دار الکتب العلمية» بیروت 
۷-حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» تأليف أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن 


قيم الجوزية» تحقيق عادل عبدالنعم أبوالعباس» مكتبة القرآن بولاق» مصر 
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۵ ۷-حاشية Obs‏ التوحید. لعبدالرهن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي» 
الطبعة الأولى» الطابع الأهلية للأوفستء الریاض» ۱۳۹۲ ه. 

۲-خلق أفعال العباد؛ تألیف الامام محمد بن إساعيل البخاري» حقیق 
عبدالرهن عميرة» نشر دار العارف السعودیة» الریاض. ۱۳۹۸ ه 
۷-درء تعارض العقل والنقل تأليف أحمد بن عبداملیم بن تيمية احراني 
(ت ۷۲۸)» تحقیق محمد رشاد سالم »نشر دار الکنوز الأدبية» الریاض 
۲۱ ه. 

۸-رد مزاعم البطلین عن أصول الدين» تألیف الاستاذ الدکتور 
عبداللطيف محمد العبد» الطبعة الآولى» نشر دار الثقافة العربية القاهرق 
6ه 

۹-رسائل العدل والتوحید» لمجموعة من المعتزلة» نحقيق ودراسة الدكتور 
محمد عارة» دار الهلال» ۱۳۹۱ ه-. 

۰-رسالة السجزي الى اهل زبيد في الرد على من انكر الحرف و الصوت 
تأليف ابي نصر عبيدالله بن سعيد بن حاتم الوايلي السجزي؛تحقيق و دراسة 
محمد باكريم باعبدالّه الطبعة الأولى» AVENE‏ 


۱-رفع الأستار لابطال أدلة القائلين بفناء النار» تأليف محمد بن إسماعيل 


~¥YA- 


الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


الامیر الصنعاني» تحقيق محمد ناصر الدین GLI‏ الطبعة الأولى» نشر الکتب 
الوسلامي» یروت ۱۶۰۵ ه. 

۲-شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار المعتزلي» تحقيق:د.عبدالكريم 
عثمان» مكتبة وهبة-القاهرة. 

۳-شرح التجرید. ASE‏ علي بن محمد القوشجيء السمرقندي 

6 شرح العقيدة الطحاوية للقاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الدمشقي» AT)‏ /اه)تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي» وشعيب 
او ا دقر aig Nip‏ 

5 شرح القاصد. تأليف مسعود بن عمر بن عبدالله الشهير بسعد الدين 
التفتازاني ؛ تحقيق و تعليق مع مقدمة في علم الكلام لعبدالرهن 
عميرة»تصوير صالح موسى شرف الطبعة الأولى » 9 ٠5١ه.‏ 

41- شرح المواقف:الشرح الزنجاني» تحقيق الكتور أحمد المهدي» نشر مكتبة 
الأزهر, ۲۹ ھ. 

۷-شرح جوهرة التوحيد تأليف الشيخ إبراهيم الباجوري نسقه وآخرج 
أحاديثه : محمد أديب الكيلاني» وعبدالكريم تتان» راجعه وقدم له:عبدالكريم 


الرفاعي»عام ۱۳۹۲ ه.. 


-۲۲۹۰- 
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۸-شعب الایمان تأليف أحمد بن ا سین علي البيهقي دار إحياء الشراث 
العربي» لبنان. 

8 شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل تأليف محمد 
بن أبي بكر أيوب بن قيم الجوزية» (ت (VO‏ تحقيق محمد بدر الدين 
أبوفراس الحلبيءدار الفكر بیروت» ۱۳۹۸ ه. 

۰-العقائد النسفية» مع شرح سعد الدين التفتازاني وحواشيهاء طبعه 
بالأوفست. مكتبة المثنى» بغداد. 

۱-العقيدة الإسلامية وأسسهاءتأليف:عبدال رحمن بن حسن حبنكة الميداني 
الطبعة التاسعة دار القلم بدمشق»٠57١ه.‏ 

7 العقيدة النظامية» تأليف آبوالعالي الجويني» تحقيق أحمد حجازي السقاء 
الطبعة الأولى ۱۳۹۸ ه-. 

41 -العقيدة الواسطية» لابن تيمية» توزيع الجامعة الإسلامية بالسعودية 
الطبعة الرابعة. 

4 العلم الشامخ في تفضيل ال حق على الآباء والمشايخ» تأليف صالح بن 
المهدي المقبلي» VV Aw)‏ مكتية دار البيان-دمشق. 


٥-العواصم‏ والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم تالت فييك كين 


۲۳۰ 


الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


إبراهيم الوزیر» حققه وضبط نصه وخرج آحادیثه شعیب الأرنؤوطء الطبعة 


1 -الفرق بين الفرق» عبدالقاهر بن طاهر البغدادی(ت۲۹ Ca‏ دار 


التراث» القاهرة. 
-الفصل في الملل والاأهواء والنحل لابن جزم بن علي بن أحمد الظاهري» 
دار الفكر ٠٠5١اه.‏ 


۸ -الملسفة الإسلامية» منهج وتطبيق. تأليف الدکتور ابراهیم gS tLe‏ )6 
الطبعة الثانية» » دار العارف» مصر ۱۳٩۱‏ ه. 


Gann‏ علم الکلام تأليف أحمد مود صبحى » مؤسسة الثقافة الحامعية» 
الاسکندرية AVA‏ 
۰ -القضاء والقدر في ضوء الکتاب والسنة ومذاهب الناس فیه تألیف 


الد کتور عبدالرهن بن صالح الحمود» نشر دار الوطن» الرياض» الطبعة 
الثانية» AV ٤1۷‏ 


وخرج أحاديثه الشیخ محمد مصطفىء مكتبة ا لجندي» مصرء ۱۳۹۰ ه. 


۲ -اللمع في الرد على fal‏ الزيغ والبدع تأليف الامام أبي الحسن علي بن 
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الافاضة الدنية في الإرادة الجزئية 


إسماعيل الأشعري» صححه وقدم له الدكتور حمودة غرابة» مطبعة مصر. 
06ام. 

٠١‏ -لمعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد تأليف الامام موفق الدين بن 
قدامه الطبعة الثانية » المطبعة السلفية» القاهرق ۱۳۹۷ ه. 

١٠١ ٤‏ -المحيط بالتکلیف. تأليف عبدالجبار ا همذاني» جمعه الحسن بن متویه 
تحقيق عمر عزمي» مراجعة الدكتور أحمد فؤاد الأهواني» المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والأنباء والنشی الدار المصرية للتأليف والترجمة 

۵ مختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلتة تأليف ابن القيم 
الجوزية» اختصره الشيخ محمد بن الموصلي» تصحيح وتعليق الجزء الأول 
محمد حامد الفقي والجزء Gull‏ محمد عبدالرزاق apa‏ وعبدالظاهر أبي 
السمح» المطبعة السلفية» مكة المكرمة» الناشر مكتبة الرياض الحديثة 

57 -مدخل نقدي لدراسة علم الكلام للدكتور محمد الأنور السنهوتي» 
القاهرق۱۹۹۹. 

۷ -مذاهب الاسلامیین, تأليف عبد الرمن بدويء الطبعة الاول» » دار 
العلم للملایین» بیروت»۱ ۱۹۷م. 


ادن ا فا الف ن سلطان محمد 
e Os ay 3‏ س کي سن 
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الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


القاري ؛ قرآه و خرج حدیثه و علق عليه وصنف فهارسه صدقي محمد هيل 
العطار ؛ قدم له خلیل الیس» AVENE‏ 

۹ -مسامرة للکال بن أبي شریف. الطبعة الأول.بولاق ۱۳۱۷ ه. 
۰-العتمد ني أصول الدین تألیف أبي يعلى الفراء الحنبلي» المطبعة 
الكاثوليكيةء بيروت. الطبعة الأولى 

۱ المغني في آبواب التوحید و العدل تألیف عبدالجبار بن أحمد “Glad‏ 
تحقیق توفیق الطویل-سعید زايد المؤسسة الصرية للتألیف والترجمة والنشر. 
۲ مفاتیح الغیب. تأليف محمد الرازي فخرالدین الرازي؛ قدم له خلیل 
محبي الدین الیس» AVENE‏ 

۳ -مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تأليف علي بن إساعيل 
الأشعري» تحقيق محمد يي الدين عبد ا حميد» الطبعة الثانية» مكتبة النهضة 
المصرية» القاهر ۱۳۹۸ ه. 

۶ -الملل والنحل» محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» بمهامش الفصل في 
الملل والأهواء والنحل لابن حزم دار الفکر ۱6۰۰ ه-. 

۵ منع الوانع عن جمع الجوامع في اصول الفقه تأليف عبدالوهاب بن 
علي بن عبدالكاني السبكي ؛ تحقیق سعید بن علي بن محمد الحميري» الطبعة 


-۲۳۳ - 
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الأو[ ۱۶۲۰ه. 

۲ -منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية احراني 
أبوالعباس(۷۲۸ه)» تحقيق د. محمد رشاد سالم »مؤسسة قرطبة » الطبعة 
AVE‏ 

۷ المواقف في علم الکلام» لعضد الدین عبدالرهن بن امد 
(رتهل/اه)» تحقيق د.عبدالرهن عميرة» نشر دار الجيلءبيروت» الطبعة 
الأول ۹۹۷٠م‏ 

VA‏ النبوات» تأليف شيخ الإسلام Lal‏ بن تيمية(ت۷۲۸ه) دراسة 
وتحقيق محمد عبدالرهن عوض. الطبعة الأولى»نشر دار الكتاب العربي» 
بروت ۱۰۵ ه. 

8 -نشأة الأشعرية وتطورها؛ تألیف الدکتور جلال محمد موسی, دار 
الکتاب اللبناني» بیروت ۱۲۹۵ ه-. 

-نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام -علي سامي النشارء الطبعة السابع 
» دار العارف» مصر»۵۱۹۷۷. 

۱ -نباية الاقدام في علم الکلام تأليف الشیخ عبدالكريم الشهرستاني» 


حرره وصححه ألفرد جیوم. 


TE - 
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- کتب الفقه وأصوله: 

۳ -آحکام أهل الذمة تألیف محمد بن أبي بكر الزرعي بن قيم الجوزية» 
تحقيق شاکر توفیق العاروري الطبعة الأولى»نشر دار ابن حزم بیروت؛ 
eV ۷‏ 

١١ 5‏ -الاجتهاد في الشريعة الاسلامية »تألیف: وهبة الزحیل ضمن مجموعة 
بحوث (الاجتهاد في الشريعة الاسلامية وبحوث آخری)من إصدارات . 
الجلس العلمی رقمه ۰۲۰ آشرفت على طباعته ونشره:إدارة الثقافة والنشر — 
۵ -التنبيه على الأسباب التي آوجبت الخلاف بين السلمین, لأبي محمد 
عبدالله البطلیومی» تحقيق أحمد كحيل» حمزة النشرتي» الطبعة الأولى» دار 
الاعتصام»۱۳۹۸ه. 

57-الحسنة والسيئة» تألیف شيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق محمد جميل 
غازي» مطبعة المدني» القاهرة۱۳۹۲ ه. 

۷ -روضة الناظر وجنة الناظر في آصول الفقه على مذهب الامام أحمد بن 
حنبل لموفق الدین عبدالله بن أحمد بن قدامة القدسی الطبعة الثانية» مکتبة 


الرشد بالریاض. 


-۲۳۵ ۰ 
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۸ -شرح التلویح على التوضيحءتأليف: مسعود بن عمر التفتازاني» مكتبة 
صبيح بالقاهرة. 

۹ -الشرح الیسر على الفقهین الأبسط OSV y‏ آبوحنيفة النعمان بن ثابت 
الكوفي (ت۱۵۰ه) تحقيق د. محمد عبدالرجن اخمیس الطبعة الأولى 
»مکتبة الفرقان-عجیان ٠۱۹۹۹٩‏ م. 

۰ -الصحائف الالهية»تأليف:شمس الدین السمرقندي ؛ حققه و علق 
عليه و خرج نصوصه احمدعبدالرهن الشریف الطبعة الأولى» 5٠6‏ ١ه.‏ 

۱ -الضياء اللامع : شرح جع الجوامع في اصول الفقه تاليف حلولو 
امد ابن عبدالرمن بن موسی الزليطني ؛ قدم له و حققه و علق عليه 
عبدالکریم بن علي بن محمد النمل الطبعة الثانية» ۱۱۷ ه. 

١‏ -فقه الاک GY‏ حنيفة النعان دار الکتب العلمية بيروت» 
۹ ه. 

۳ -نور الاقتباس في مشکاة وصية النبي صل الله عليه و سلم لابن 
عباس» لعبدالرهن بن امد بن رجب het‏ حققه و خرج احاديثه و علق 
عليه بشير محمد عیونالطبعة الأولى» ۱۶۱۲ه. 


5 -الوصية GY‏ حنيفة» بقلم فؤاد علي رضاء الطبعة الأولى» مكتبة 
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تسس سس سس سس 


ام‌اهیر-بیروت»۱۹۷۰م. 

- کتب الرجال والتراجم والتاریخ والسير: 
۵ أسد الغابة في معرفة الصحابةء تألیف علي بن أبي الکرم بن BBM‏ 
الکتبة الاسلامية. 

75 -الإصابة في تمييز الصحابة»تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
الطبعة الأولى» دار صادر 

۷ - الا علامتألیف: خير الدین الزركليء دار العلم للملايين -بيروت 
الطبعة الخامسة» سنة ۱۹۸۰م. 

۸ -البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن (AVES‏ تحقيق أحمد 
أبوملحم وأخرون. دار الكتب العلمیة-بروت الطبعة الثالثة ٤١۷‏ ١ه.‏ 

۹ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي 
الشوکانی(ت ٠‏ ° مه دار المعرفة-بيروت. 

۰ -تاریخ الفکر الوسلامي في اليمن لأحمد بن حسين شرف الدين» الطبعة 
الثانیف ۱۰۰ه. 

۱ ”تاريخ الذاهب الاسلامية تألیف الشیخ محمد آبو زهرة دار الفکر 
العربي» القاهرة»مطبعة السعادق ٩۷‏ ١م.‏ 


-۲۳۷ - 
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۲ -تاریخ بخدادء لأحمد بن علي الخطيب البغخدادي(ت ٤٦۳‏ ه)» دار 
الکتب العلمية-بيروت. 

۳ -تذكرة الحفاظ تأليف» ابوعبدالّه محمد الذهبي» الطبعة الثالشت 
۷۲ ھ. 

6 -تذكرة الحفاظ» تأليف محمد طاهر القیسرانی(ت ٥٠۷‏ ه)» GBF‏ 
حمدي عبدالحميد السلفي » الطبعة الأولى »دار الصميعي الریاض» ۱۱۵ ه. 
0 -تقریب الته ذیب. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق 
عبدالوهاب عبداللطيف» الطبعة الثانية » دار المعرفة للطباعة 
والنشرءبروت»۱۳۹۵ه. 

۲ -تبذيب التهذیب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الطبعة الاو 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية-الحندء ۱۳۲۵ ه. 

۷ -تبذيب حلية الاولياء و طبقات الاصفياء للحافظ ابي نعيم الاصبهاني» 
اعداد صالح احمد الشامي الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه.‏ 

۸ -ا-حواهر المضية في طبقات الحنفية» تأليف عبدالقادر بن أبي الوفاء محمد 
القرشي» (ت5/الاه)» نشر دار مير محمد كتب خانه» کراتشي. 


٩۹‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» تأليف أبونعيم الأصفهاني» الطبعة 
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الثالثة» دار الكتاب العربي» بيروت» ٠٠5١ه.‏ 

۰ -الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة» تأليف gh‏ الفضل أحمد بن علي بن 
حمد» (ت ۸۵۲ه-) تحقيق محمد عبدالمعيد خان. الطبعة الثانية »نشر مطبعة 
دائرة العارف العثمانية» حيدر coll‏ الهند» 191/7 م. 

١-سلك‏ الدرر في أعيان القرن الثاني عشر لأبي الفضل محمد خليل علي 
المرادي(ت ۱۲۰ه-)ضبطه وصححه محمد عبدالقادر» الطبعة الأولى» 
منشورات دار الكتب العلمية -بيروت» AVENVA‏ 

۲ ح-سير أعلام النبلاء» لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط. الطبعة الثانية»مؤسسة الرسالة»بيروت»5٠5١ه.‏ 

۳ -شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لعبدالحي بن العاد 
اخنبلی(ت٩۸ Cals‏ دار الكتب العلمية-بيروت. 

٤‏ -صفة الصفوة لابن احوزی. تحقيق محمود ماخوري ومحمد رواس 
الطبعة الثانيةء دار المعرفة»بيروت.. 

۵ -طبقات الحفاظ لأبو الفضل عبدالرهن السيوطي» تحقیق علي محمد 
عم الطبعة الأولى» مكتبة وهبة-القاهرة» » ۱۳۹۳ ه. 


57 -طبقات الحنفية» لعبدالقادر بن أبي الوفاء القرشی(ت ۰ (VV‏ دار حمد 


-۲۳۹ - 
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کتب خانه-کراتشي. 

ov‏ -طبقات الشافعية الکبری تأليف تاج الدين عبدالوهاب بن علي» دار 
المعرفة» بيروت الطبعة الثانية. 

۸ -الكامل في التاریخ» لابن الأثير أبي الحسن علي بن محمد بن محمد 
الطبعة chal JI‏ دار الكتاب العربي»بيروت BYE‏ 

4 -مؤلفات محمد بن إسماعيل الصنعاني» لعبدالله بن محمد اخبشی. مجلة 
العرب»السعودية»العدد(9)ربيع الأول ۱۳۹۳ ه. 

ا ی "انيقب ا صل Scie, A‏ 
تحقيق :محمد أبوالفضلء الطبعة الثانية» دار pas dag‏ القاهرة. 

۱ -معجم المؤلفين» تأليف عمر رضا aS‏ نشر دار إحياء التراث 
العربيء لبنان. 

۲ -معرفة الثقات. أحمد بن عبدالله أبوالحسن الكوفي(ت۱٦۲)ء‏ تحقيق 
عبدالعليم عبدالعظيم البستوي .مكتبة الدارالمدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
۵ ه. 

۳ -ميزان الاعتدال في نقد الرجال تألیف الامام الحافظ الذهبي. تحقیق 


علي محمد البجاوي الطبعة الأولى» دار إحياء الکتب العربية» عیسی الحبي 
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وشر کاه۱۳۸۲ه. 

۶ -نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الالف لحمد بن محمد زباره مركز 
الدراسات والبحوث اليمني - بیروت دار الاداب»۱۰۵ه. 

۵5 -هداية العارفین» تأليف fol‏ باشا بغدادي. طبعة 
استنبول»منشورات مکتبة المثنى» بغداد»۱۹۵۵م. 

۲ -هجر العلم ومعاقله في اليمن» تأليف القاضی إسماعيل بن علي 
الاکوع الطبعة chy Vl‏ دار الفكر العاص بيروت» VENT‏ 

۷ -وفیات الاعیان» لشمس الدين أحمد بن محمد أي بکر بسن 
خلکان(ت1۸۱ه). تحقیق إحسان عباس» دار صادر بروت. 

- کتب الأدب واللغة: 

۸ -بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة تألیف الحافظ جلال الدین 
السيوطي» تحقيق:محمد أبوالفضل إبراهيم» الطبعة الأول مطبعة عیسی 
اخلبي» القاهر۱۳۸ه. 

٩‏ تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيديء دار مکتبة الحياة 
ببروت. لبنان. 


۰ -التعریفات. تألیف أبي الحسن علي بن محمد الجرجاني(ت5١/ه).ء‏ 


-Y¥E\- 
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تحقيق إبراهيم الأبياري» الطبعة الأولى» نشر دار الکتاب العربي» بيروت» 
wea ۵‏ 

۱ -تهذیب الاسیاء و اللغات» تأليف حيي الدین بن شرف النووي ؛ 
عنیت بنشره و تصحيحه و التعلیق عليه و مقابلة اصوله شرکه العلماء 
بمساعدة ادارة الطباعة المنيرية» ۱۳۲۰ ه. 

۲ -تبذیب الصحاح تأليف محمد بن أحمد الزنجاني» تحقيق عبدالسلام 
محمد هارون» وأحمد عبدالغفور lee‏ عني بنشره محمد سرور الصبانء دار 
المعارف» مصر. 

۳ -التوقيف على lige‏ التعاریف تأليف محمد عبدالرؤوف المناوي 
(V1)‏ تحقيق د. محمد رضوان الداية » الطبعة الأولى »دار الفكر 
المعاصرء بروت ١٠5١اه.‏ 

۶ ۷ -دیوان الامام حمد بن إدريس الشافعي(١٠٠ه-٤ ۲١‏ ه)» الطبعة 
الأولى» نشر عالم الفكر - القاهرة. 

۰۵ -دیوان الأمير الصنعاني» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» طبع على 
نفقة صاحب السمو الشيخ علي بن الشيخ عبدالله آل ثاني» الطبعة 
الأولى»مطبعة الدني القاهرة»1785١ه.‏ 
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۰۲ - شرح العلقات السبع» تألیف أبي عبدالله الحسن الزوزني» نشر المكتبة 
الشعبية» بروت. لبنان. 

۷ -الصحاح للجوهري» تحقیق tal‏ عبدالغفور عطار, الطبعة الثانیق دار 
العلم للملایین لبنان» ۱۳۹۹ ه. 

۸ -فقه اللغة و سر العربية»ابي منصور عبداللك بن محمد الثعالبی ؛ تحقيق 
سليان سلیم البواب 5 ۱۰ه. 

۹ -القاموس الحیط لحمد بن یعقوب الفیروزآبادي دار الفكر- 
بروت. سنه ۱6۰۲ ه. 

۰ لسان العرب لابن منظور جال الدین محمد بن مکرم دار صادر 
بروت. 

١-مجمع‏ الا مثال تألیف آبوالفضل أحمد بن محمد اليداني النسيابوري 
VAS)‏ 0( حقیق محمد محيى الدين عبدالحميد» نشر دار العرفة بیروت. 
ele VAY‏ التأويل» تألیف جال الدين القاسمي وقف على طبعه وخرج 
آحادیثه ورقمه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقى» الطبعة الأولى» دار احباء 
الکتب العربیت۱۳۱۹ه. 


۳ -محصل آفکار التقدمین و التأخرین» تألیف الامام الرازي مراجعة طه 


YEY -— 
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عبدالرؤف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية. 

4 -مختار الصحاح» تأليف محمد بن أبي بكر الرازي دار القلم-بيروت. 
۵ -معجم مقاييس اللغة» تأليف أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق 
عبدالسلام محمد هارون. الطبعة الثانية» مطبعة مصطفی الباني الحلبي 
وآولاده» مصر»۱۳۸۹ ه. 

- العاجم والوسوعات ونحوها: 

۹ - داثرة العارف:فرید وجدي. 

۷ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیف طباعة مجمع الملك فهد. المدينة 
المنورة» إشراف وزارة الشؤون الإسلامية» السعودية 5١51١ه.‏ 

۸ - الوسوعة الميسرة في الادیان والمذاهب والاحزاب المعاصرة» إشراف 
الدکتور مانع بن ماد الجهني» الناشر دار الندوة العالمية» الطبعة الثالشة 
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5 

الوضسوع الصفحة 
المقدمة اا 1 Lil‏ ۱۵ 
ترجمة الإمام محمد بن عبدا هادي السندي 0000 ال 
الفصل الأول: مسألة خلق الأفعال wat‏ اا N‏ 
مدار الخلاف وأصله في مسألة خلق أفعال العباد EN SOS‏ 
منهج الامام محمد السندي والامام الصنعاني في مسألة خلق أفعال العباد EE ral‏ 
منهج الأمير الصنعاني في دراسة المسائل التي لم ترد عن السلف EFS ees‏ 
آسباب بحث الأمير الصنعاني في مسألة gle‏ الأفعال E SESE‏ 
الفصل الثاني:أقوال العلماء في حقيقة آفعال العباد epee‏ ادن 
أنواع أفعال العباد BOW TONED RE OR SRE‏ 
المذاهب الرئيسة في مسألة خلق أفعال العباد earn‏ و OOM en a rere nen‏ 
الذهب الحق في مسألة خلق أفعال العباد ی ERE.‏ 
اعتراض الأمير الصنعاني على منهج الفرق 1101 0 ز 1 Se‏ 0 
الفصل الثالث:حقيقة لفظ الخلق والخلوق والتفریق بینها ی EY.‏ 
قول الأمير الصنعاني في حقيقة لفظ الخلق والخلوق WN aT‏ 
نقي الظلم عن الله تعالى مم باب موی مور اا میگ توا هدعو لعو AON.‏ 
مراتب القدر ووجوب الإيان ما eas‏ اسه ل مالكو وام إلى باتو ل وس ۹۱۳2۷۰ 
الفصل الرابع:موقف الأمير الصنعاني من نفاة القدر NEQE Ge aes‏ 
تكفير القدرية وه که و و اک 


-۲)۵ - 


۱۱۹-۱ 


۱۲ ۵-۳ 


۱۲۸-۹ 


۱۳۱-۹ 


۱۰۵۰ 


۱۵-۳ 


۱21 


144-4 


۱۵۱-۰ 


۱۵ ۶-۴ 


۱۵۷-6 


۱۳۶-۸ 
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قول الامام السندي والامام الصنعاني في نفي تکفیر العتزلة والأشعرية anaes‏ 
الأدلة على أن المعتزلة قدرية وأقوال العلاء في ذلك................. e‏ 


أنواع أفعال العباد An hee Tes‏ ا ا ا NESR‏ 
أقوال العلماء في مسألة خلق آفعال العباد a‏ ممم canta‏ بد ورا هه 


قول الامام أبي الحسن الاشعري في مسألة خلق آفعال العباد ی 


قول الامام أبي حنيفة eee O‏ و ا ی وه هی 


قول الامام الفخر الرازي eee aa ber‏ ا SURE TOR‏ ووو اك لون وم NA‏ دی هه هرا 


-45؟- 


الافاضة الدنية في الارادة الجزئية 


قول الامام أبي ا خسن الأشعري في معنی الکسب و ۱۸۲۱۵ 
قول الامام أبي منصور الاتردي Ee‏ ۹ ۱۷/۲ 
أقوال العلماء في تأثير قدرة العبد الحادثة الا ا رجه ام AEN sf‏ 
قياس أفعال الله على أفعال العباد AOA. SESE SSS‏ 
تحريم السلف تأويل مايتعلق بذات الله تعالى وصفاته ae‏ تلد اليو PSEC.‏ 
الخاتمة 00000020210 
فهرس المصادر والمراجع EVINE SAE Sa‏ 
فهرس الوضوعات Ta 2s 0 1 SOOO he ee eae tet wer atte Ae ee ee ne eee‏ 


-۲ ۶۷ 


تألیف الامام العلامة 
محمد بن عبد الهادي السندي 
۸ كت 


دراسة وخقبق 
علي بن عبده علي الألعي 


Bb‏ و7 
¢ 
هي eal‏ 
هم هد 9 
ha‏ ری و 


ahlalhdeeth.com 


khizana.co.nr 


hanabila.blogspot.com 


